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 ٱ ٻ ٻ

 في  لدرستَسْجِيلًا  لَكُم يُقَدِّمَ أَن الَأنبِيَاءِ مِيَراثِ مَوْقِعَ يَسرُّ

  

 

  -رحمه الله تعالى -

 ألقاه 

 

- حفظه الله تعالى-

  

 .الجميع أن ينفع به  نسأل الله سبحانه وتعالى ،بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية

 

  الدرس الأول
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حَْْنِ  حِيْمِ  بسِْمِ اللهِ الرَّ على آله والصلاة والسلام على نبينا محمد و  ،الحمد لله ربِّ العالمين ،الرَّ

  :أما بعد  ،صحبه أجمعينو

مَام   الَ قَ  د   الِْْ د   الْم جَدِّ مََّ ابِ  بْن   مح   وَ  -ه  لَ  لله  اَ  رَ فَ غَ وَ  الَ عَ تَ  رَحَِْه  الله -عَبْدِ الْوَهَّ
ا ينَدِ الِ وَ لِ ا وَ نَ خِ يْ شَ لِ

 سْ م  لْ لِ وَ 
 . ينْ مِ لِ

 :المتن

 

 

 :الشيخ

 عن تصوربحيث يكون عندنا  ،ثم نرجع عليها قراءة   ر  بحيث نم   ،نهاية الرسالةإل نواصل  

 . -إن شاء الله تعال-عليها  ر  نم  الرسالة والمسائل والأصول التي سَ 

 :المتن

 

 

 

 مُحَمَّدُ خُيْلشََّا قَالَ ، -تَعَالَى رَحِمَهُ الُله-بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ  مُحَمَّدِ مِلَاسْإِالْ خِيْشَلِ ةٍدَيِمفُ عَظِيمَةٍ سِتَّةُ أُصُوُلٍ

  : -تَعَالَى رَحِمَهُ الُله-عَبْدِ الْوَهَّابِ  بْنُ
سِتَّةُ أُصُوْلٍ بَيَّنَهَا الُله تَعَالَى بَيَانًا  الْعُجَابِ ، وَأَكْبَرِ الآيَاتِ الدَّالَةِ عَلَى قُدْرَةِ الْمَلِكِ الْغَلَّابِ مِنْ أَعْجَبِ"

 بَنِيْ آدَمَ إِلَّا أَقَلَّ الْعَالَمِ وَعُقَلَاءِ أَذْكِيَاءِكَثِيٌر مِنْ مَا يَظُنُّ الظَّانُّوْنَ، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا غَلِطَ فَيْهَا  وَاضِحًا لِلْعَوَامِّ فَوْقَ

 ".الْقَلِيْلِ
 

                                                                 الْأَوَّلُ اَلْأَصْلُ
 بَيَانِ فِي الْقُرْآنِ أَكْثَرِ وَكَوْنُ بِالِله، الشِّرْكُ هُوَ الذِيْ ضِدِّهِ وَبَيَانُ ، لهُ شَرِيْكَ لَا وَحْدَهُ تَعَالَى لِلهِ الدِّيْنِ إِخْلَاصُ

 الشَّيْطَانُ لَهُمُ أَظْهَرَ صَارَ، مَا الْأُمَّةِ أَكْثَرِ عَلَى صَارَ لَمَّا ثُمَّ الْعَامَّةِ، أَبْلَدُ يَفْهَمُهُ بِكَلَامٍ شَتَّى وُجُوْهٍ مِنْ الْأَصْلِ هَذَا
 مَحَبَّةِ صُوْرَةِ فِي بِالِله الشِّرْكَ لَهُمُ وَأَظْهَرَ حُقُوْقِهِمْ، فِي وَالتَّقْصِيْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنَقُّصِ صُوْرَةِ فِي الْإِخْلَاصَ

 . وَاتِّبَاعِهِمْ الصَّالِحِيْنَ
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 :يخالش

 ماذاأنت  "شَائِعًا ذَائِعًاهَذَا بَيَانًا  -وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ -فَبَيَّنَ النَبِيُّ "عندي  لتيأنا النسخة ا

 عندك النسخة ؟

  .يًاافِكَفَبَيَّنَ الُله هَذَا بَيَانًا شَائِعًا "

 -وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ-فَبَيَّنَ النَبِيُّ " له ،لمن ؟ ههو إما أن تكون العبارة هو الصحيح لأن بينَّ 

 ىحدإهبين الله هذا ،ه! ، أما له  "فَبَيَّنَ الُله هَذَا بَيَانًا شَائِعًا "، أو تكون كما عندك "هَذَا بَيَانًا شَائِعًا 

 .وينظر إل اختلاف النسخ  ،العبارتين

                                                                الثَّانِيْ اَلْأَصْلُ
 نَكُوْنَ أَنْ وَنَهَانَا ، الْعَوَامُّ تَفْهَمُهُ شَافِيًا بَيَانًا هَذَا الُله فَبَيَّنَ التَّفَرُّقِ، عَنِ وَنَهَى الدِّيْنِ فِي بِالاجْتِمَاعِ الُله أَمَرَ

 التَّفَرُّقِ عَنِ وَنَهَاهُمْ الدِّيْنِ فِي بِالاجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ أَمَرَ أَنَّهُ وَذَكَرَ فَهَلَكُوْا، قَبْلَنَا وَاخْتَلَفُوْا تَفَرَّقُوْا كَالذِيْنَ
 أُصُوْلِ فِي الافْتِرَاقَ أَنَّ إِلَى الْأَمْرُ صَارَ ثُمَّ ذَلِكَ، فِي الْعُجَابِ الْعَجَبِ مِنَ السُّنَّةُ بِهِ وَرَدَتْ مَا وُضُوْحًا وَيَزِيْدُهُ فِيْهِ،

 . مَجْنُوْنٌ أَوْ زِنْدِيْقٌ إِلَّا يَقُوْلُهُ لَا الدِّيْنِ فِي بِالاجْتِمَاعِ الْأَمْرُ وَصَارَ الدِّيْنِ، فِي وَالْفِقْهُ الْعِلْمُ هُوَ وَفُرُوْعِهِ الدِّيْنِ

                                                        الثَّالِثُ اَلْأَصْلُ
 شَائِعًا بَيَانًا هَذَا الُله فَبَيَّنَ ، حَبَشِيًّا عَبْدًا كَانَ وَلَوْ عَلَيْنَا تَأَمَّرَ لِمَنْ وَالطَّاعَةَ السَّمْعَ الاجْتِمَاعِ تَمَامِ مِنْ أَنَّ

 فَكَيْفَ الْعِلْمَ يَدَّعِيْ مَنْ أَكْثَرِ عِنْدَ يُعْرَفُ لَا الْأَصْلُ هَذَا صَارَ ثُمَّ ، وَقَدَرًا شَرْعًا الْبَيَانِ أَنْوَاعِ مِنْ وَجْهٍ بِكُلِّ ذَائِعًا
 !بِهْ؟ الْعَمَلُ
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 . له ، بيّن له الظاهر أنها خأ  ن الآن الصحيح هبين الله هذا ، ما بيّن اهو نسخت

ا ؟    لكن شاهي ا إل آخره ،شاهي ا ولا شائع 

 "ذَائِعًا شائعًا" :الطالب

 :يخالش

 ،"فَبَيَّنَ الُله هَذَا بَيَانًا شَائِعًا"، لكن الآن عندنا نسختان "شَائِعًا ذَائِعًا"بالعين وهو بالعين كذلك ،

 ."هَذَا بَيَانًا شَائِعًا -وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ -فَبَيَّنَ النَبِيُّ "والنسخة التي عندي 

مِنْ تَمَامِ الاجْتِمَاعِ  أَنَّ" :في الأصل الثالث لأن ،لم يسبق هلأن ؛لا تستقيم له الأنه ! أنا أقول خأ 

 هما هي الضمير يعود إل ماذا ؟ لمن؟ ،"هُلَفَبَيَّنَ الُله  ،وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لِمَنْ تَأَمَّرَ عَلَيْنَا

    ."فَبَيَّنَ الُله هَذَا بَيَانًا شَائِعًا "سقيم ت ،يعود له ، هلا تستقيم له ءشي

 

 :الشيخ

صَلَّى الُله  -فَبَيَّنَ النَبِيُّ "ي عندك؟ طيب أنا عندي ذال "كَافِيًابَيَانًا شَائِعًا "عندي   "بَيَانًا شَائِعًا ذَائِعًا"

 .واصل  " ذَائِعًا هَذَا بَيَانًا شَائِعًا -وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ

 .وَقَدَرًا شَرْعًا الْبَيَانِ أَنْوَاعِ مِنْ بِوُجُهٍ كَافِيًا شَائِعًا بَيَانًا هَذَا الُله فَبَيَّنَ:  -تَعَالَى الُله رَحِمَهُ- قَالَ
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 الشيخ

الْبَيَانِ  هَذَا بَيَانًا شَائِعًا ذَائِعًا بِكُلِّ وَجْهٍ مِنْ أَنْوَاعِ -وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ -فَبَيَّنَ النَبِيُّ ": التي عندي

بِكُلِّ " :والتي عندي "الْبَيَانِ هٍ مِنْ أَنْوَاعِوجُبِوُ كَافِيًابَيَانًا شَائِعًا ": أما النسخة التي عندك  ،"شَرْعًا وَقَدَرًا

 . "الْبَيَانِ شَرْعًا وَقَدَرًا وَجْهٍ مِنْ أَنْوَاعِ

 :المتن

 

 

 

 

 

 .وَقَدَرًا شَرْعًا الْبَيَانِ أَنْوَاعِ مِنْ هٍوبِوُجُ كَافِيًا شَائِعًا بَيَانًا هَذَا الُله فَبَيَّنَ

 ! بِهْ؟ الْعَمَلُ فَكَيْفَ الْعِلْمَ يَدَّعِيْ مَنْ أَكْثَرِ عِنْدَ يُعْرَفُ لَا الْأَصْلُ هَذَا صَارَ ثُمَّ
                                                                الرَّابِعُ اَلْأَصْلُ

 هَذَا تَعَالَى الُله بَيَّنَ وَقَدْ ، مِنْهُمْ وَلَيْسَ بِهِمْ تَشَبَّهَ مَنْ وَبَيَانُ ، وَالْفُقَهَاءِ وَالْفِقْهِ ، وَالْعُلَمَاءِ الْعِلْمِ بَيَانُ
 قَوْلِهِ إِلَى  4٤: البقرة چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ :  قَوْلِهْ مِنْ الْبَقَرَةِ سُوْرَةِ أَوَّلِ فِيْ الْأَصْلَ

 . 4٤: البقرة چې  ې   ې    چ :  -السَّلَامُ عَلَيْهِ -إِبْرَاهِيْمَ ذِكْرِ قَبْلَ
 هَذَا صَارَ ثُمَّ ، الْبَلِيْدِ لِلْعَامِّيِّ الْوَاضِحِ الْبَيِّنِ الْكَثِيْرِ الْكَلَامِ مِنَ هَذَا فِيْ السُّنَّةُ بِهِ صَرَّحَتْ مَا وُضُوْحًا وَيَزِيْدُهُ

 وَصَارَ ، بِالْبَاطِلِ الْحَقِّ لَبْسُ عِنْدَهُمْ مَا وَخِيَارُ ، وَالضَّلَالَاتِ الْبِدَعُ هُوَ وَالْفِقْهُ الْعِلْمُ وَصَارَ ، الْأَشْيَاءِ أَغْرَبَ
 وَعَادَاهُ أَنْكَرَهُ مَنْ وَصَارَ ، مَجْنُوْنٌ أَوْ زِنْدِيْقٌ إِلَّا بِهِ يَتَفَوَّهُ لَا وَمَدَحَهُ الْخَلْقِ عَلَى لَىتَعَا الُله فَرَضَهُ الذِيْ الْعِلْمُ

 . الْعَالِمُ الْفَقِيْهُ هُوَ عَنْهُ وَالنَّهْيِ مِنْهُ التَّحْذِيْرِ فِيْ وَصَنَّفَ



 
٤ 

 

 

 

 

 الشيخ

قلت  هبدونها؟ لأن ، ةواو معأوه ؟ ذا عندكمك "وَالْمُنَافِقِيْنَ وَالْفُجَّارِ": أنا عندي "مِنْ أَعْدَاءِ الِله"

أي المشركين  ؛ "مِنْ أَعْدَاءِ الِله": والأقرب أنها تكون "مِنْ أَعْدَاءِ الِله الْمُنَافِقِيْنَ وَالْفُجَّارِ"في نسخة 

الْم ناَهقِِيْنَ أعداء الله ب حصرنا  "مِنْ أَعْدَاءِ الِله الْمُنَافِقِيْنَ وَالْفُجَّارِ"لأن إذا قلنا  ،"وَالْمُنَافِقِيْنَ وَالْفُجَّارِ"

ارِ  جَّ ا والفجار  ، وَالْف  ا ومن المناهقين أيض   .لكن إذا عأفنا من أعداء الله عموم 

 :المتن

  

  

 الشيخ: 

 

 :الشيخ

                                                             الْخَامِسُ اَلْأَصْلُ
 الْمُنَافِقِيْنَ الِله أَعْدَاءِ مِنْ بِهِمْ الْمُتَشَبِّهِيْنَ وَبَيْنَ بَيْنَهُمْ وَتَفْرِيْقُهُ الِله، لِأَوْلِيَاءِ -سُبْحَانَهُ – الِله بَيَانُ

 .وَالْفُجَّارِ

 31: آل عمران چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   چ : قَوْلُهُ وَهِيَ عُمْرَانَ آلِ فِيْ آيَةٌ هَذَا فِيْ وَيَكْفِيْ

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ : قَوْلُهُ وَهِيَ الْمَائِدَةِ فِيْ وَآيَةٌ الآية،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ : قَوْلُهُ وَهِيَ يُوْنُسَ فِيْ وَآيَةٌ  ،الآية  54: المائدة چہ 

 يَدَّعِيْ مَنْ أَكْثَرِ عِنْدَ الْأَمْرُ صَارَ ثُمَّ 63 - 62: يونس چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 تَبِعَهُمْ وَمَنْ الرُّسُلِ اتِّبَاعِ تَرْكِ مِنْ فِيْهِمْ بُدَّ لَا الْأَوْلِيَاءَ أَنَّ إِلَى  الشَّرْعِ وَحُفَّاظِ الْخَلْقِ هُدَاةِ مِنْ وَأَنَّهُ الْعِلْمَ
 .مِنْهُمْ فَلَيْسَ
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إِلَى  اظِ الشَّرْعِ وَحُفَّ عِنْدَ أَكْثَرِ مَنْ يَدَّعِيْ الْعِلْمَ وَأَنَّهُ مِنْ هُدَاةِ الْخَلْقِ ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ ": طيب، أنا عندي 

 ."وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَيْسَ مِنْهُمْ اتِّبَاعِ الرُّسُلِ مِنْ تَرْكِ لَا بُدَّ فِيْهِمْاَلله  أَنَّ أَوْلِيَاءَ 

ا نقول في نسخة عندي أنا  ."إِلَى أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ " :عندك  تيلا، إذ 

 :المتن

  

  

 :الشيخ

 عندك الأصل السادس؟  ،هي عندي هذه كلها ما

 :المتن

  

  

 

 

 :الشيخ

 بِالْإِيَمانِ تَعَهَّدَ فَمَنْ وَالتَّقْوَى، الْإِيَمانِ تَرْكِ مِنْ وَلَابُدَّ مِنْهُمْ، فَلَيْسَ جَاهَدَ فَمَنْ الْجِهَادِ، تَرْكِ مِنْ وَلَابُدَّ
 .الدُّعَاءِ سَمِيْعُ إِنَّكَ وَالْعَافِيَةَ الْعَفْوَ نَسْأَلُكَ رَبَّنَا يَا ، مِنْهُمْ فَلَيْسَ وَالتَّقْوَى

 بِالْإِيَمانِ تَعَهَّدَ فَمَنْ وَالتَّقْوَى، الْإِيَمانِ تَرْكِ مِنْ وَلَابُدَّ مِنْهُمْ، فَلَيْسَ جَاهَدَ فَمَنْ الْجِهَادِ، تَرْكِ مِنْ وَلَابُدَّ
 . الدُّعَاءِ سَمِيْعُ إِنَّكَ وَالْعَافِيَةَ الْعَفْوَ نَسْأَلُكَ رَبَّنَا يَا ، مِنْهُمْ فَلَيْسَ وَالتَّقْوَى

 : السَّادِسُ اَلْأَصْلُ
: وَهِيَ  الْمُخْتَلِفَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ وَالْأَهْوَاءِ الْآرَاءِ وَاتِّبَاعِ وَالسُّنَّةِ الْقُرْآنِ تَرْكِ فِيْ الشَّيْطَانُ وَضَعَهَا التِيْ الشُّبْهَةِ رَدُّ
 لَا لَعَلَّهَا أَوْصَافًا وَكَذَا بِكَذَا الْمَوْصُوْفُ هُوَ وَالْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ، الْمُجْتَهِدُ إِلَّا يَعْرِفُهُمَا لَا وَالسُّنَّةَ الْقُرْآنَ أَنَّ

 .وَعُمَرَ بَكْرٍ أَبِيْ فِيْ تَامَّةً تُوْجَدُ



 
9 

 

 .واصل ،يطيب، هذه ليس عند

 :المتن

  

  

 ؟"هَلْي عْرِضْ  أم  هَلْيَعْرِضْ  "ما الصواب  :الطالب

 : الشيخ

عتراض، من الا ةعْرِضْ؛ كلاهما م خذوهَلْيَ  عْرِضْ هوهَلْي   هَلْي عْرِضْ كلاهما صحيح، هَلْيَعْرِضْ 

كلاهما  هَلْي عْرِضْ  لأنها صيغة أمر وطلب، هَلْيَعْرِضْ  ؛الصحيح هَلْي عْرِضْ  والْدبار، والترك،

 .المعروهة هي هالأقرب هَلْي عْرِضْ  صحيح،

 

 

 

 

 

 .عَنْهُمَا فَلْيُعْرِضْ كَذَلِكَ الْإِنْسَانُ يَكُنْ لَمْ فَإِنْ



 
1٤ 

 

 :المتن

  

  

 

 

 :الشرح

 

  وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما  على رسول الله والصلاة والسلامالحمد لله رب العالمين، 

ا بَعْد   ،إل يوم الدين اكثير     :أَمَّ

ا وكما ذكرنا في، ةهيها أصولٌ ستَّ  سالةههذه الرِّ   يول التالأص   نَّ هنا، ب َ  القواعد نذكر أيض 

ها ع   أما  ،-صلى الله عليه وسلم-نة رسولهمن كتابِ الله وس م خوذة نة إنما هيلماء أهل الس  يضع 

ه الحزبيون والمنظرون الفكريون من أصولٍ  لأتباعهم هإنما ه أصولٌ عقليةٌ، نظريةٌ،  يما يضع 

الف ما كان عليه النب  .-صلى الله عليه وسلم -يوضعيةٌ، وأغلبها يُ 

اج للأتنتِ يضعها المنظرون ت   القواعد والأصول التي لهذا دائما  و   ،وديني ا باع تخبأ ا عقلي ا وهكري 

رون يضعه ما ذلك من  هكرية أصول، الخالق عبد الرحْن لعبد "الجماعي العمل أصول"ـك المفكِّ

 مَجْنُوْنٌ وَإِمَّا زِنْدِيْقٌ، إِمَّا فَهُوَ مِنْهُمَا الْهُدَى طَلَبَ وَمَنْ فِيْهِ، إِشْكَالَ وَلَا شَكَّ لَا حَتْمًا فَرْضًا عَنْهُمَا فَلْيُعْرِضْ
 هَذِهِ رَدِّ فِي وَأَمْرًا خَلْقًا وَقَدَرًا، شَرْعًا- سُبْحَانَهُ- الُله بَيَّنَ كَمْ! وَبِحَمْدِهِ الِله فسُبْحَانَ صُعُوْبَتِهِمَا، لِأَجْلِ

ڌ  ڎ  چ  يَعْلَمُوْنَ، لَا النَّاسِ أَكْثَرَ وَلَكِنَّ!الْعَامَّةِ الضَّرُوْرِيَّاتِ حَدِ إِلَى بَلَغَتْ شَتَّى وُجُوْهٍ مِنْ الْمَلْعُوْنَةِ الشُّبْهَةِ

ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  

ہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      

 .11 - ٤: يس چۈ  ۈ  ۇٴ  
 يَوْمِ إِلَى كَثِيْرًا تَسْلِيْمًا وَسَلَّمَ وَصَحْبِهِ وَآلِهِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا عَلَى الُله الْعَالَمِيْنَ،وَصَلَّى رَبِّ لِلهِ وَالْحَمْدُ  آخِرُهُ،
 . الدِّيْنِ
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 المعاملة في وتخبأ ا، الدين هقه في أ اوتخب   عوةالدَّ  في أ اتخب   تْباعللأَ  أوْجدت سياسية تنظيريةعقلية 

ارِ عَ  راه احِ وانْ  ،والأهواء البدع أهل مع  على لا الجماعة على والبراء والولاء،  الحزبية تْ جَ تَ أنْ  ، يض 

نظَِّرون ههم، البدع أهل منزلة ورهعت، الله في والبغض الله في الحب مبدأ وأذابت، الدين  ي 

ؤ لونوي   بينها هيما ختلافالا احةالسَّ  في الجماعات نَّ إ" :ت صيلاتهم في يقولون ذلكم من صِّ

 ".عويةالدَّ  الأولويات في ختلافٌ ا

 يعني المعاصرة الجماعات بين الخلاف أنّ  "الجماعي العمل أصول" في ذكرهاهذه و!انظر 

 حزب وجماعة ،التبليغ وجماعة ،المسلمين خوانالْ وجماعة ،التكفيرية الجماعات بين ختلافالا

 في ختلافٌ ا ذههالجماعات  بين الخلاف ،السلفيين مع وأ وغيرهم ،والتراثيين ،التحرير

 : مثلا   يعني ؟يعني في الأولويات ماذا ،الأولويات

 وأخذ ،امكَّ الح   ومبارزة كمالح   لت صيل دعوتنا الآن الأوْل أن يرون :المسلمين خوانالإ جماعة

 المظاهرات جواز إل التدرج بهم وصل حتى الحكم أخذ في امكَّ الح   ومنازعة النيابية المجالس

 سفك وإل ،يدِ قَ العَ  الدمار إل يوصل دائما   الفكري الت صيل أنّ  على يدل امم هذاو ،وراتوالثَّ 

 إلا استحلوا السيف " :السلف قال ما داقصْ مِ  وهذا ،الدمار وإل ،الدماء
ً
ما ابتدع قومٌ بدعة

 .السيف نهايتهم "

 .والوعظ القلوب ترقيق هيهم الأول أنَّ  ىير :التبليغ جماعة أنََّو

 . التوحيد ت صيل أنّ  يرون :السلفيين أنَّو
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 ،الْسلام ون صرة الحق إصابة همت  ونيَّ  هدههم والكل   أولويات خلاف هؤلاء بين هالخلاف

  .للسنة المخالفين البدع أهل اربةمح   في السلف مبدإ على بهذا هقضى

 الجهمية  السلف حارب عندما :يقولون ك نهم المفكرين من وغيره وت صيله كلامه ك نَّ 

 ،أولويات ختلافا الفرق هذه بين الخلاف لأن ؛مخأئون أنهم والمعتزلة والخوارج ة والمرجئ

لؤوي الأمة يربي من ينتجه دائما   وهذا  .هكرية قواعد هيها صِّ

ا  المفكرين من وغيره وضعها التي الت صيلات هذه بعد الآن حصل ماذا انظر ا مسْتَأير  شرًّ

د المظاهَرات في مِصر وهحتَّى  ،للمسْلمين ؤيِّ ه ي   .وي ؤيد رابعِة وغيره منْ هذه الأباطيل  ،نَفس 

نةع  ي يَضَ وأما الأصول الت ا تَنبْثق منْ كلامِ الله وكلامِ رسولهِ  ها علماء أهل الس  صلى الله  –هإنهَّ

ا، –عليه وسلم  ثمِر ت صيلا  صحيح  ينلوت ثمر حفظ ا ل، وت  ا لَمنهج الأنبيِاء والمرْسَلين ،دِّ  ،وتََقيق 

 .صيلا  لاعْتقاد الفرقة النَّاجيةوت 

ثْ  حيح مر في أصحابِها رسوخَ وت  حيح ،الْيمان الصَّ سوخ التَّوحيد الصَّ باع منهْج الأنبيِاء  ،ور  واتِّ

عوة إل الله –صلى الله عليه وسلم  –والرسول   .في الدَّ

ا ثَ  نا وبيْن الأصولِ مَّ هروقٌ بيَن اإذ  ها المف لأصول التي يَضعها علماؤ  رون والمنظرون كِّ التي يَضع 

روق تنظر لها، الجماعات الحزْبيَّة أصحابو  :وهذه الف 

 .منْ جِهة التَّ صيل  
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 .الثماروومنْ جِهة تَقيق النِّتاج  

لف والمناهِج ك ن يَ  ،لهذا لو أراد أحدٌ أن يَبحث بَحث ا مَثلا   روق بيْن أصول منهَج السَّ كت ب الف 

  ؛ صيل والثِّمارالمبْتدعة المعاصِرة في التَّ 

ةنَّ ت صيلاتِه أد تجهفي الت صيل   نتجِ الواقِع الذ ،م عقْليَّة وهكِريَّ ه الوت  عالم ي يَشهد 

،من تخب أات في الح   ؛الْسلامي الآن أن يَضعوا أيْديََم مع أهلِ و ،اءبروال ،الولاءو ،والب غْض بِّ

 .اطلِالب

لف ه   ا تَ صيلات السَّ لف ،هقال رسول ،قال الله :نأِلاق هااوأمَّ ثمِر   ،وقالَ السَّ ها ت  وثمِار 

ا عظيما  للأمة ة  ،خَيْر  ا للفرد وللأمَّ ا وأمن  ، ت ثمر خير  ق نصْر  قِّ  .ا وتََكين ا وتَ 

نتْهم م هلْ مكَّ قتهم وأصبحوا متبلْ ؟ ولذلكِ أصوله  م وهَرَّ لَّأوا على رِقاب ناحرين وسَ شتَّته 

 .فار وأعداء الْسلامالمسْلمين الك

م الع ،«ولص  أ   ة  سِتَّ »: واعِد قوْل المؤَلفكما ذَكَرْنا في أول بدايَة القا ثمَّ نقول  أيْض   دد على هَقدَّ

ا الأصول في من الأهم ذكر دد ليْس على سبيلِ الحصر وإنَّما على سبيل لأن هذا الع ؛المعْدود تنكْير 

 .صولالأبعِكس الثَّلاثة  ،الْسْلام

ر كلمِة أصول  ا هذه الأصول نذك ؛الأصول لْ لم يَق  هوكذلكِ نكَّ  لها وأعْظَمهار أهَمها وأجلأنهَّ

ين ين كَثيرةصر هولَيْست على سبيل الح ،في الدِّ ره   وأما ما ، صولِ الدِّ عنوْن لهذه  لماء وماالعيَذك  ي 
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تة هذا على سبيل التعْريف بها سالة بالأصولِ السِّ تة التي كَتبها شيْخ الْسلام  ؛الرِّ أي الأصول السِّ

 .–رحْه الله  –بن عبد الوهاب محمد 

  ؛أهمِّية هذه الرِّسالةوأمَّا منْ حيْثُ  

ا ذكرتْ أعظم الأصول الت   هيه، مماوأمر بها  –صلى الله عليه وسلم  –ي أتى بها النَّبي هإنهَّ

 .صحيحا ههما الدين ههم الأصول هذه في أي

 .والفتن والضلال الزيغ من ودنياه دينه في للمسلم السلامة تَقق أنها اأيض   وهيه 

 والسنة، التوحيد دعوة مجدد هو -تعال الله رحْه- الوهاب عبد بن محمد الْسلام وشيخ 

  :يتعلق مما سواء   ينالدِّ  من سَ رَ دَ أَنْ  ما دجدَّ  الذي

 .والتوحيد عتقادبالا 

 . الصحيح بالعلم يتعلق ما أو 

 .التقليد وترك تباعوالا 

 هدعا ،مذهبي تعصبٍ  على كانوا أو ،عتقادوالا التوحيد في انحراف على إما كانوا هالناس 

 ،وعملا   وعلما   ااعتقاد   السلف عليه كان ما إل الناس وإعادة ،لهك   ذلك نبذ إل الْسلام شيخ

 الله تكفل الذي الأريق على سارت لأنها ؛-تعال– الله ونصرها دعوته أثمرت الأريق وبهذا

 .الجزاء خير والمسلمين الْسلام عن وجزاه واسعة، رحْة الله هرحْه ،والتمكين بالنصر لأصحابه
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 :المتن

  

  

 

 :الشرح

 إشارات وهيها ،مَّ جَ  مٌ لْ عِ  وهيها الأربع الأسأر بهذه هازَ جَ أَوْ  التمهيد سمىي   ما أو المقدمة هذه

 : أي،"بِالْغَلا الْـمَلِكِ قُدْرَةِ عَلى ةِالدال الآياتِ وَأَكْبَرِ العُجابِ، أَعجَبِ مِنْ": هقوله؛ مهمة أمورٍ  إل

 .الأصول هذه وربوبيته وألوهيته ورحْته، الله حكمة على نهِ بَرْ ت   التي الله آيات 

 على ربوبيته له ينوتبَّ  الشاملة، حكمته له وتبينَّ  بعبادة، الله رحْة مَ لِ عَ  تدبرها نْ مَ  أنَّ  وذلكم

نح لهم ما هيه بل وَضَّ  سدى عباده يترك هلم خلقه  .ياهمصلاحٌ لهم في دينهم ود 

ا أومما يَتَبينَّ   درة ،واستحقاقه  بالعِبادة -سبحانه وتعال  -لوهيته   لنا أيض  تصِفٌ بالق   ،هإنه  م 

 .والرحْة ،والعِلم ،والِحكمة ،والْرادة

 بَيَّنَهَا أُصولٍ سِتَّةُ: الْغَلابِ الْـمَلِكِ قُدْرَةِ عَلى الدَّالةِ الآياتِ وَأَكْبَرِ العُجابِ، أَعجَبِ مِنْ: -تعالى الله رحمه- قال
 بَني وَعُقَلاءُ الْعَالَـمِ، أَذكِياءُ فيها غَلِطَ ذلك بَعدَ ثمَّ الظانُّون، يَظُنُّ ما فَوقَ لِلعَوامِّ وَاضِحًا بَيانًا -تَعَالَى -الُله

 .الْقَلِيلِ أَقَلَّ إِلا آدَمَ؛
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صف بها يدل على أنه  هو الم ستحِق بالعِبادة، وهو الم ستحق بالحمدِ وحده، وهو وهي من اتَّ  

 لنا ذلك ليَحْفظ المرء نفسه  على الذي وضع لنا ذلك وبينَّ  ،-عز وجل  -كرِ له  الم ستحِق بالش  

تَّ  رسلينالفأرة التي هأر الله  العِباد عليها وليكون م  ا للم   .بعِ 

ستنبأينها   ا أننا إذا نظرنا إل ثمِار أصول أهل العِلم التي وضعوها م  ومما ي برهن ذلك أيض 

نة رسولمِن كتِاب  رأينا الرحْة على العِباد وشاهدنا ثمِارها في أهل السنة في اعتقادهم  ،الله وس 

م الأصول  وحِفظ أمنهم وانتصارهم على أعدائِهم، وفي الم قابلِ إذا نَظرنا إل من خالف تلِْك 

 ياة؛عريضٍ في جميعِ مجالات الحهيهم من هسادٍ  تهنتجأووضع لأتباعِهم أصولا  نظرية عقلية، وما 

ا ،اجتماعِي ا  ا ،وسِياسِي ا ،وأمنيِ ا ، وعَقدي  ي ا، واقتصادِي 
لوكِ هَن للمسلم قدرة الله  ،وس  سبحانه  -تَبَرْ

ريد وأنه  رحيمٌ بعِِبادهِ في وضعِ ما أصَّ  -وتعال  ريد الرحْة بالعِباد، وي  له  لعِِباده، وأن الله  تعال  ي 

نياهم وأخلاقِهم وآخِرتهم إلا باتبِاع ذلك وأنه لا صَلاح لهم في دينهم ،الخير لهم   .ود 

نا يَتَبَينَّ  ُ  ومِن ه  لماء أهل السنة بالأمة، ومدى انحراف و عاة البدع الذين لْ  لنا مدى رحْة ع  م د 

الفِة لذلك، مما  ا على أنتجت هساأي ؤصِلون ت صيلاتٍ مخ  ستأير  ا م  ا وشر  ا عريض   .تباعهمد 

وكذلك في سورة الفاتَة  ،23: الحشر چڭ  ڭ  چ اسم مِن أسماء الله  الْـمَلكِِ  ،"الْـمَلِكِ":وقوله

 .-عز وجل  -اسم مِن أسماء الله  الْـمَلكِِ  على قِراءة ورش، 4: الفاتحة چٺ  ٺ    ٺ  ٺ   چ 

ر أوسع  مِن خباباب الْخبار، وباب الْ سماء الله، ولكن هذا مِنأمن  ليس اسما   "بِالْغَلَّا"لكن 

هي خبر  ،لأن باب الأسماء والصِفات توقيفي، وأما الأخبار هبابه أوسع الأسماء والصفات؛ باب
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شْ وصفاتهِ  وأسمائهِ  بما ذكر مِن أهعالهِ  -عز وجل  -عن الله  تَق  مِن الصِفات أسماء ومن ، ولهذا لا ي 

شْ   الأهعالِ أسماء لله، ولكن ي 
ِ
توقيفية  -تعال  - لأن أسماءَ الله صفات وأهعال لله؛ تق مِن الأسماء

سْ  : المائدة چٿ  ٿ   ٹ چ :  ن يَن ص الله على صِفة كما يقولبها إما ب تَدل  وصفاته  توقيفية، وصفاته ي 

 : لأن الأسماء كما ذكرت  لكم بالأمس تَدل  على ثلاثةِ أشياء  ؛أو أنها بذِكرِ اسمهِ   18

 .على ذات الله 

 .وعلى اسمٍ مِن أسماء الله 

فةِ و   .التي يتضمنها الاسم على الصِّ

ئا  ئە  ئە    چ : -وجل عز- الله قال كما ،ءشي كل على غالبٌ  اللهَ أن إخبار  "ب  الْغَلا"ـه

 .الْخبار باب من غالبٌ  :هقوله 21: يوسف چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  

 بيان ا -تعال– الله نهابيَّ  هروع من عليه ينبني ما وهو ،الأساس هو والأصل "لٍوُصُأُ ةُتَّسَ"

ا ، ب حاجٍ  وليس ،بمعقد ليس الله كلام لأن ؛-وجل عز– الله رحْة من ، وهذا للعوام واضح 

 .اسالنَّ  عامة   يفهمه بل بالألغاز وليس

 أخأ  من عرابيالأ سمع لما ولهذا ،اتصَ والْنْ  الفهم يد  رِ ي   من عمَا سْ إِ  وسمعه القرآن تدبر من

سَبَا " :-تعال -قوله قراءة في
َ
يْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا ك

َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِق  وَالسَّ

ُ
ارِق ِإِِوَالسَّ ِ نَّ

َ
ِالله ك

َ
ِ ان

َ
ِغ

ُ
 ارًِوُِف

 .بقرآن ليس هذا قال "ايمًِحِِرَِ
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  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹچ  :هقال ه عاد القارئ انتبه ثم

 ما على دليل وهذا ،الناس عامة من وهو ،"فحكم عزَِّ ،نعم": قال ،38: المائدة چڤ  ڤ    ڤ   ڤ  

 . الْسلام شيخ ذكر

 الْعَالَـمِ، أَذكِياءُ فيها غَلِطَ ذلك بَعدَ ثمَّ " الناس عامة يفهمها كتابهِ  في الله وضعها التي هالأصول

 وهم يفهم الناس عامة ولكنَّ  ة  وعبقريَّ  ذكاء   واأ  عْ أ   أنهم مع ؟لماذا  ،"الْقَلِيلِ أَقَلَّ إِلا آدَمَ؛ بَني وَعُقَلاءُ

 ! يفهمون لا

 ،الكبير الموكب اهذ رأت مرأةا ؛المرأة هقالت ،الناس من وهود ومعه الشهرستاني مرَّ  كما 

ِ !؟ألا تعلمين هذا" :قال ،"؟من هذا" :هقالت
ْ
 ، "ف دليل على وجود اللههذا عنده ألف أل

ِ" :قالت
ْ
 ابن ذكر كما العجائز لدين ورجعواِ"ف شك ما كان هكذاوالله لو لم يكن عنده ألف أل

 كالشهرستاتي الأذكياء هؤلاء أن كيف ،-الله شاء إن -معنا سيمر كما «الحموية» في تيمية

ها أنا ": بعضهم ويقول دموالنَّ  الحيرة إل حياتهم نهاية في وصلوا والرازي والغزالي يوالجوين

  لم؟ ،"أموت على دين أمي على عجوز نيسابورِ

 قال لى ع يتربى من  بعكس ،ضأرابوالا الحيرة إل توصل ةوالفلسف والرأي الفكر ،لا لأنَّ 

ٱ  ٻ  چ  :تعال الله قول هويشمل الدين في متانة   هيهم هيثمر ،السلف وقال الرسول وقال الله

12: مريم چ  ٻٻ  ٻ
 دينه أمر من شكٍ  في يكون ولا  ،يتهزهز ولا بقوة دينه ي خذ أن المسلم هذا .

 .هوتَسك
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 أيدي بين ويتربى السلف ثارآ بين ويعيش لالأصو تلكم على يتربى الذي السلفي تجد ولذلك

 ما سبب   ،وإياكم يثبتنا أن الله نس ل ،-وجل عز– الله يلقى أن إل الله رحْة بعد اثابت   تجده ،العلماء

 ؟ ذلك

 أيدي الفكر والرأي وا علىالمساكين الذين ترب   لئكأوالوحي بعكس أنهم ساروا على 

الس هذا ي   تجده، تجدهم متذبذبين في دينهم ،تجدهم متخبأين في الولاء والبراء،  ةوالفلسف

وتجد في قلبه  ،خواني ويالس التبليغيويالس الْ ،ويالس التكفيري ،الس السلفيوي   ،المبتدع

 ة  همر ؛بل تجده كل يوم له منهج وطريق ،عاديعرف من يوالي ولا من ي  يتخبأات في الولاء لا 

 ! ؟لماذا ،تبليغي وهكذا ومرة   ،حزبي ومرة   ،إخواني ومرة   ،ييرتكف

قال  ،قال العلماء ،قال رسوله ،من قال الله ؛صحيح وعلم متين الدين برسوخٍ أخذ ما  لأنَّه

وما أحوال العالم الْسلامي من مظاهرات وقتال  ،وقد رأيتم وسمعتم ،ههؤلاء ضحايا ،السلف

وما  ضحايا الفكر الضال ،سم الجهادالدان المسلمين بوليبيا وغيرهم من ب  في بلاد الشام والعراق 

  ُ دوا عن ابع   ،دوا عن العلماءُلم ابع  ، لم للعالم الْسلامي وُلم للشباب يحصل في داعش 

تخبط  في كل  ،ط عقديتخب ،تخبط هكري ،هذا النتاج في العالم الْسلامي نظرمنهج السلف ه نتج ا

 .مجالات الحياة

ولم يعأوا  عأوا ذكاء  ذاك إلا أنهم أ   وما ،نهم غلأوا وهم أذكياء العالمههؤلاء الذين وصفهم أ

 ؛زكاء  
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 .عليه دلَّ  تباعهم للقرآن والسنة وماوذلك لعدم ا 

 .وتأبيقها -الله عليه وسلم صلى-وعدم اتباعهم لسنة النبي 

 .ههم السلف وعدم ههمهم للدين على 

 نْ ي  ه هيما يتعلمون د به البركةالمرا اءكوالز ،الذكاء والزكاءتبعوا ذلك لجمعوا بين اهلو 
ج هيهم تِ

ا وعملا  صالح ايعلما  صح الْنسان مهما  نَّ أ على وهذا يدل   ،دروسهمفي هم وملذكاء في ع ،ح 

 :لذلك يقول الشاعرو ،بارك الله هيما أعأاه هإن ذكاءه يكون وبالا  عليهأي من الذكاء إن لم ي  عْ أ  

 هُادُهَتِجْا هِيْلَي عَنِجْا يَمَ لُوَّأَفَ    ***ى    تَفَلْلله لِاَ نَنٌ مِوْعَ نْكُيَ مْا لَذَإِ

دعاء القنوت  ولهذا يا إخواني احرصوا على ،أعأاهما إذا لم يبارك الله هي  ،ه و ههمهأي ذكاؤ

أعأاك الله من كل ما  "اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ِ"لفاُه وهيه أوتدبره وتفهم وتعقل معانيه و

أعأاك العقل اللهم  ،اه عأاك اليد اللهم بارك لي هيه ،س ل الله أن يبارك هيهاديني أو دنيوي  أمرٍ 

 ماذا ،«الحموية لةالرسا»وأهل الكلام في  ةلذلك لما حاجج شيخ الْسلام الأشاعر ،بارك لي هيه

 :من جهتين متنظر له :قال ؟قال في الأخير

 .وا والحق أبلجوترحْهم أنهم ضلمن جهة تعأف عليهم  

في أهل  يحكم" :كما قال الشاهعي ،ا أنهم يستحقونتنظر لهم من جهة شرع   ةومن جه 

ويقال هذا جزاء من اشتغل بعلم الكلم  ،العشائر طاف بهم علىرب بالجريد ويُِضِْم أن يُِالكلِ

 ."الكتاب والسنةوترك 
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م الضلال له الله قدر أنَّ  ؛عليهم وترحْهمر تعأف يقول من جهة  لما تنظر لهم من جهة القد

 .يديَمهته أبسبب ما اقتر

ِ": قال ثم
ُ
ِعِْأ

ُ
ِط

َ
ِوا ذ
َ
ِاءً وَِك

َ
ِعِْيُِ مِْل

ُ
ِط

َ
ِوا ز
َ
 الله لهم  أراد ما !الله سبحان لكن ،عباقرة ذكاء   عأواأ   ،"اءًِك

ئۇ   چ: أيديَم اقترهته ما بسبب ولكن! وحاشاه الله من بظلم وليس ،زكاء   يعأوا هلم دايةاله

 .5٤: البقرة چئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ  ئې   

 القرآن من حظه يكون أن ينبغي المسلم هإن ،نآالقر تدبر وجوب إل آخر أمر إل ينبهنا هذاو

 أَذِنَ  مَا»: الحديث في جاء كما مألوبة هذه نعم ،ومخارجه تجويده ةجادإو والتلاوة القراءة مجرد لا

،الله  
ٍ
ء وْتِ  حَسَنِ  لنِبَيِ   أَذِنَ  مَا لشََِْ رْآنِ  يَتَغَنَّى الصَّ هَر  بهِِ  باِلْق   الْمَاهِر  »: الآخر الحديثفي و «يَْ

رْآنِ  فَرَةِ  مَعَ  باِلْق  رَةِ، الْكِرَامِ  السَّ ذِي الْبَرَ رْآنَ  يَقْرَأ   وَالَّ وَ  هيِهِ  وَيَتَتَعْتَع   الْق   .«أَجْرَانِ  لَه   شَاق   عَلَيْهِ  وَه 

ا قراءته وحسن قراءته إجادة هنعم ا تجويد   يكون أن ينبغي الأوهر الحظَّ  لكن ،مألوبة وأحكام 

 طريقة توضح   نصوص ثلاثة هعندنا ،الأريق هذا على ونبيه -تعال-الله ربانا وقد ،هلِ ق  عَ وتَ  بتدبره

 .وههمه نآالقر حفظ في السلف

 :الحفظ في طريقة البدع ولأهل الحفظ في طريقة لهم السلف هإن

 ،حروهه وإقامة وترتيله تجويده على ويحرصون ،القراءة هيجيدون :والبدع الأهواء أهل أما 

 .والفهم عقلوالتَّ  دبروالتَّ  بالمعنى يَتمون لا ولكن

 :نصوص ثلاثة إليها أشارت التي ههي الصحيحة الطريقة وأما 
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ا -وتعال سبحانه- الله هقول :الأول النص   : -تعال– هقال ،اليهود طريقة من محذر 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ  الكتاب أهل من أي چڀچ

 .٤8: البقرة چٹ

 مجرد أي ،الأمانيهِ نِ وتَع   تعقله دون ترتيلا   يدونه أنهم:  منها تفسيرات ةِ بعدَّ   چٺ چ تسِّّ ه  

 .حذيروالتَّ  مالذَّ  سبيل على الكتاب أهل عن الصفة كملْ تِ  الله هذكر ،تلاوة

ونَ » :الخوارج وصف في جاء ما :الثاني النص  رْءَانَ  يَقْرَء  مْ  يَتَجَاوَز   لَا  الْق   . «حَناَجِرَه 

 وتَعن بتدبر قلوبهم إل يصل أن اوأمَّ  ،لفظه وقراءة القراءة نالقرآ في همحد   يتجاوز لا يعني

ا والخوارج كلهم البدع أهل عادة وهذا ،ضلالهم سبب إل لنا شيري   وهذا، هلا  يومنا إل خصوص 

ۀ  ۀ  ہ   چ  متشابهه واتباع ،به التمعن دون ألفاُه تلاوة مجرد القرآن من حظهم أن ؛هذا

 هذاه الله أنزل بما يحكم لم من كل خلاص قالوا ،44: المائدة چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

 ودون،  الفاسقون،  الظالمون الأخرى ياتالآ إل النظر ودون،  السلف تفاسير معرهة دون ،كاهر

 قول ودون ،48: النساء چ  ےڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ  :-تعال -قوله إل النظر

 من هذا يومنا إل العلم أهل ذكرها التي التفاصيل من ذلك وغير ،"كفر دون كفر": عباس ابن

 . السلف علماء

 عبد أبو ،لميالس   الرحْن عبد أبي عن «الصحيحين» في جاء ما وهو :الثالث والنص 

الله ِن كعثمان بن عفان وعبدالقرآننا وِيقرءُِحدثنا الذين كانوا " :قال ،تابعي لميالس   الرحْن
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 - محمدٍ  مدرسة على وارب  ت ،-وسلم عليه الله صلى- محمد من ؟ هؤلاء شيوخ من "بن مسعود

 وهكذا ،-وسلم عليه الله صلى- محمد اهمربَّ  ما على التابعين ربوا وهم ،- وسلم عليه الله صلى

 بن الله وعبد عفان بن كعثمان ،كبارهم عن صغارهم ي خذ السنة وأهل العلم أهل سلسلة

 ،نالقرآ نحفظ كيف يعلمنا خوانيا إ قوي ت صيل هذاترى  "أنهم كانوا" :انظر وغيرهما مسعود

اإ يثمر الذي نالقرآ حفظ في ةوالصحاب التابعين طريقة وكيف أنهم كانوا "ِ :قال وعملا   وعلما   يمان 

فيها من ِيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ماآعشر  -صلى الله عليه وسلمِ-النبي  نإذا تعلموا م

 :يتعلق ما سواء   ؛الأحكام بالعمل والمراد ،ِ"العلم والعمل

 .والرجاء ،والخشية ،والخوف ،والتوحيد ،التوكل من :القلوب بأعمال 

 .ذلك غير إل كالصلاة :الجوارح بأعمال يتعلق ما و 

 في الْنسان يتبعها التي ،ةالثمر عن يُبر نالآ قالوا والعمل العلم من هيها ما يتعلموا حتى 

 .ِ"والعمل جميعًا ،والعلم ،نالقرآفتعلمنا " : قال هيه يثمر لذيا ما الأريقة هذه

 والتجويد الحروف وييد ،الناس سورة إل هاتَته من نآالقر يحفظون أناس وتسمع أتقر نالآ

 ولا  رسوله حق يعرف ولا ،الله حق يعرف ولا ،التوحيد في ئ اشي يفهم لا ولكنه والمخارج

 .نآالقر من الخوارج كحظ نالقرآ من حظه كان هلأنَّ  ؟ لماذا ،والبراء الولاء يعرف

 عفان بن عثمان كحظ نالقرآ من هحظهم المتبعين العلم وطلاب الراسخين العلم أهل وأما 

ا السلف في أنتج الذي وهذا تختارون؟ ه يَم ،ةالصحاب من وغيرهم مسعود بن الله وعبد  رسوخ 

 . وعملا   وعلما  
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 كما الناس وجد العوائد من دينهي خذ  خذأ ممن هو  ذلك عن أعرض ممن ذلك في طتخبَّ  من أما

 بن الله عبد الآثار في السلف عند جاء  ولهذا ،يقولون ما مثل هقلت الناس وجدت الحديث في

ِلا يَِ":  يقول مسعود
ُ
ِك

َ
ِإِِكم حدُِن أ

ً
 ،عةمَّ إِ  ،"ن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء إِمعة

ِ" الْمعة معنى هذا
ً
حدُكم إِمعة

َ
ن أ

ُ
 ."لا يَك

مْ رَحِمَكَ ": قال الوهاب عبد بن محمد سلامالْ لشيخ «الأصول الثلاثة» في جاء ولذلك
َ
اعْل

ا 
َ
يْن

َ
هُ يَجِبُ عَل

َّ
ن
َ
رْبَع مَسَائِلَِاُلله أ

َ
مُ أ

ُّ
عَل

َ
ى:ِت

َ
ول

ُ
مُِ:ِالمسألة الأ

ْ
عِل

ْ
هِ :ِال بِيِِّ

َ
 ن

ُ
ة

َ
 اِلله، وَمَعْرِف

ُ
ة

َ
ى  -وَهُوَ مَعْرِف

َّ
صَل

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ةِِ-اُلله عَل

َّ
دِل

َ
 دِينِ اِلإسْلمِ بالأ

ُ
ة

َ
  ".، وَمَعْرِف

 اإذ   عنده، قوة يثمر لا هذا ، وأجدادنا ناآبائ من عليه تعودنا ما أو بالعادات ديننا خذن  ما يعني

 هضلا   العوام هفهمها ،الله ذكرها التي الأصول ووضوح الحق وضوح مع ضلوا الذين هؤلاء

 من وجدوه وما ،اتقليد   جدادهمأو ومشايُهم همآبائ عن دينهم أخذوا لأنهم ؛العلماء عن

 . العظيم القرآن يتدبروا أن دون وقومهم أهلهم عادات

 الفوزان صالح الشيخ يقول ،به للتبرك إما القرآن ونيقرء إنما اليوم الناس أغلب حال وهذا

جدادهم واعتبروا أن القرآن وأِلآبائهمبل أخذهم التقليد الأعمى " :قال اليوم الناس حال ابين  م  

 ."وليس المقصود أنه يقرأ للتدبر والعمل بما فيه ةإنما يقرأ للبركة وحصول الأجر بالتلوِ

 القارئ بصوت لذذالتَّ  أو به للتبرك ونهيقرء إنما الغرض لهذا القرآن يقرأ من الناس من لَّ قَ  

 يتنقل هتجده ،وعالم نيس   لأنه هلان وراء صليي    أن رصيقول يح من لَّ قَ  ؛لاحظونهت    ذيال وهذا
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 أو ،به ترنمو ال القارئ بصوت التلذذ أو ،الأصوات أحسن إل ينظر مسجد إل مسجد من

 ، الباب هذا من للقرآن نظرتهم ،اليوم المسلمين أغلب  حال هذا ،للعلاج المرضى على قراءتهل

 .والعمل والْيمان العلم بين ليجمع الصحابة نظرة نظرته يكون من وقلَّ 

 الله كتاب في والتفقه ،الله لكتاب المعاني تدبر المقصود إنما ذلك ليس والمقصود والأهم هالمهم

 مخالفة أو الله لكتاب ةمواهق هي هل الله كتاب على الناس  وأعمال أعمالنا وعرض ،-وجل عز-

 . له

 وت صيلا   اجمًّ  علما   تَمل ولكن سأرأ ةربعأ في وهي سلامالْ شيخ ذكرها التي المقدمة ههذ اإذ  

 .نسانالْ به ينتفع دقيقا

 .نبينا محمد على وبارك وسلم الله وصلى ،علمأ والله ،هنا إل نتوقف ولعلنا 

 

 

 

 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط

www.miraath.net 
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 .جزاكم الله خيراو 
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 ٱ ٻ ٻ

 لدرس في تَسْجِيلًا  لَكُم يُقَدِّمَ أَن الَأنبِيَاءِ مِيَراثِ مَوْقِعَ يَسرُّ

  

 

  -رحمه الله تعالى -

 ألقاه 

 

- حفظه الله تعالى-

  

 .بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع

 

 الثانيالدرس 
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 للعالمين، رحمة المبعوث على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد، الرحيم الرحمن الله بسم

 وللحاضرين وللسامعين ولوالدينا لشيخنا اغفر اللهم أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد نبينا

 .أجمعين

سْلَامِ  شَيْخُ  المؤلف يَقُول دُ  الِْْ ابِ  عَبْدِ  بْنُ  مُحمََّ  الْْصُُولِ  رِسَالَةِ » فِ  -تَعَالَ  اللهُ رَحِمَهُ - الْوَهَّ

تَّةِ   :«السِّ

 :المتن

 

 

 

 :الشرح

 كثيًرا تسليمً  وسلم هوأصحاب لهآ وعلى ،الله رسول على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد

 :بعد أما ،الدين يوم إل

 :وملخصها المقدمة معنا تقدم

نَ  القرآن من حظُّهُ  يكون وأنْ  ،العظيم القرآن يتدبر أنْ  المسلم على الواجب أنَّ    ،التَّمَعُّ

لَ   .النصوص وفهم ،والتَّعَقُّ

 :                                                                الْأَوَّلُ الْأَصْلُ
 بَيَانِ فِي الْقُرْآنِ أَكْثَرِ وَكَوْنُ بِالِله، الشِّرْكُ هُوَ الذِيْ ضِدِّهِ وَبَيَانُ ،لهُ شَرِيْكَ لَا وَحْدَهُ تَعَالَى لِلهِ الدِّيْنِ إِخْلَاصُ

 لَهُمُ أَظْهَرَ صَارَ، مَا الْأُمَّةِ أَكْثَرِ عَلَى صَارَ لَمَّا ثُمَّ الْعَامَّةِ، أَبْلَدُ يَفْهَمُهُ بِكَلَامٍ شَتَّى وُجُوْهٍ مِنْ الْأَصْلِ هَذَا
 صُوْرَةِ فِي بِالِله الشِّرْكَ لَهُمُ وَأَظْهَرَ حُقُوْقِهِمْ، فِي وَالتَّقْصِيْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنَقُّصِ صُوْرَةِ فِي الْإِخْلَاصَ الشَّيْطَانُ

 .وَاتِّبَاعِهِمْ الصَّالِحِيْنَ مَحَبَّةِ
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 وتجويده حروفه ومخارج تهإجادة تلاو القرآن من حظهم أكثر أصبحَ  اليوم النَّاس وأنَّ  

 مقاصد فهم عدم فيهم ذلك أنتج ، فلهذالِ قُّ عَ والتَّ  نِ عُّ مَ والتَّ  رِ بُّ دَ التَّ  من نصيب لهم يكون أن دون

 .-وسلم عليه الله صلى- النبي به جاء وما ،الْسلام أصول فهم وعدم الشريعة،

ڌ ڎ  چ : العباد ليضل أنه -عز وجل– الله مع نفسه على ادً عْ وَ  أخذ الشيطان إنَّ  ثم 

 أن الشيطان فيحرص ،٧١: الْعراف چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ

 الناس ف الْمران هذان جتمعا فلم ،الله سبيل عن مْ هُ دَّ صُ ليَ  سبيل كل من الناس إل يأتي

 :فيهم جتمعا مفاهيمهم، انعكست

 .تعقله وعدم القرآن تدبر عدم 

 .خاوية قلوبًا الشيطان ووجد 

هم  .ما عليه أسهل ذلك وكان السبيل عن صَدَّ

 ،-صلى الله عليه وسلم- يُّ بِ بناءً على ذلك أصولًً عظيمة أتى بها النَّ  -رحمه الله تعال-فيذكر 

 ،على الناس ةً بَ يَّ ومع ذلك أصبحت مُغَ  ،توضيح يفهمها عامة الناس ووضحها الله ف كتابه أتمَّ 

وهذا ف  ،-صلى الله عليه وسلم-وأراده رسوله  ،وأصبحوا يفهمون الْمور عكس ما أراده الله

ا هي أعظمها وأهمها مما وقع الًنحراف فيه ول  صُ الدين كله ولكن شيخ الْسلام اختار ستة أُ 

 :بسبب هذين الْمرين

 .والتفهم ،والتعقل ،والتمعن ،لم يكن حظهم من القرآن التدبر :الأمر الأول 
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 ،مهُ لَّ ضِ مع ربه بأنه سيُ  على نفسه من عهد   هُ ذَ خَ وما أَ  ،تلبيس الشيطان عليهم :والأمر الآخر 

 .وأنه يأتيهم من كل باب  ليصدهم عن سبيل الله

 ،فإنك إذا تدبرت القرآن ،وحيدعوة إل التَّ الًنحراف الدَّ وأعظم هذه الْصول التي وقع فيها 

ونظرت إل  ،خصوصًا -صلى الله عليه وسلم-وسيرة الرسول  ،وتدبرت سيرة الْنبياء عمومًا

 ،بنصوص كثيرة ،وْا إليه هو التوحيدعَ أعظم ما جاء به المرسلون ودَ  نَّ وجدت أَ  ،حاله ف دعوته

إلً وفيها  تجد آيةً  قلَّ أنْ  ،صى  كثرةً من الفاحةة إل الناسمما لً يُ  والبيانِ  من الكلامِ  وبأنواع  

 :عوة إل التوحيدالدَّ 

  .إما تصريًا أو تلميحًا 

 .إما منطوقًا أو مفهومًا 

 .إما ببيان قصص الْنبياء 

 .أو ببيان جزاء الموحدين 

 .وبيان جزاء المشركين 

 .ينتجه فيهم وإما ببيان فضل التوحيد على الناس ف الدنيا وما 

 .جه على أصحابه من الزيغ والضلال وعبودية ما سوى اللهتِ نْ وخطورة الشرك وما يُ  

ومع ذلك انعكست مفاهيم كثير  ،التوحيد مَ ظَ إل أنواع كثيرة من الكلام مما يتبين للمسلم عِ  

صٌ ف الْولياء قُّ نَ وحيد وإل إخلاص العبادة لله تَ ة إل التَّ وَ عْ الدَّ  فأصبحوا يرون أنَّ  ؛من الناس
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وهذا من أعجب  ،رْ طَ ومن انعكاس الفِ  ،وهذا من الزيغ والضلال ،بٌّ لهموسَ  ،والصالحين

ب   .-سبحانه وتعال-العُجاب ومن أكبر الدلًئل على قدرة الواحد الغلاَّ

عز -الذي يريده الله  أمرهوهذا من تمام ملكه و تنفيذ ، ذلك حةقيق إرادة الله الكونيةومن 

ولن تجد له أحدا  ،ن يرد أن يهديه فلن تجد له مضلاممن يرد الله أن يضله فلا هادي له و ،-وجل

 ،وهذا من تمام ملك الله ،فالكل مرتبط بهداية الله وإرادته الكونية والشرعية ،عن الهداية هُ يغُ زِ يُ 

 .أنه يفعل ما يشاء ويهب ما يشاء ؛-عز وجل-ومن تمام قدرة الله 

الَى وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ الدِّيْنِ لِلهِ تَعَ إِخْلَاصُ" :الْأَصْلُ الْأَوَّلُ  :الْصلف بيان هذا  -عالرحمه الله ت-فيقول 

 "لهُ

 :إليهبذلك والدعوة  العملُ  :أي

 .الْخلاصبتحقيق  العملُ  

 .حةقيقا للتوحيد وحةذيرا من الشرك -عز وجل-عوة إليه والدَّ  

وبين  الْنبياءبين  صومةُ ترك والخعْ وهذا هو المُ  ،الدين وقاعدةُ  الْصول أصلهذا  نَّ وذلكم لْ

وربط سعادتهم  الذي خلق الله الخلق من أجله الْصليصححوا هذا  نْ أيريدون  فالْنبياء الْمم،

 .٦٥: الذاريات چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ :-عز وجل-كم قال  ،به
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 ،٦٥: النحل چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ  چ :-تعال-وكم قال 

ٱ ٻ ٻ ٻ ئم ئى ئي بجبح بخ بم         بى بي   چ :-تعال -وكم قال

 .الآياتغير ذلك من  إل  الْنعام چ ٻ  پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  چلهم يا محمد  :أي چ ٱ چ :-تعال -كقوله 

پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .الْخلاص :أي چڦ ڦ ڦ  چ  الشرك :أي  چڤ

هذا هو أهم  نَّ أو ،هو توحيد الله الْصل نَّ أَ  -سبحانه وتعال- اللهبينِّ يُ  اغير ذلك مم إل

غير ذلك ليست  إل ،الْعمل وفضائلُ ، والصدقةُ  ،والحجُ  ،والصيام ،فليست الصلاة ،همتالمُ 

  .وعملًا  وتأصيلًا  أهميةً بمثل التوحيد 

 :الْصلوحج وزكاة وهو لم يقق هذا  وصيام   المرء يوم القيامة بصلاة   مَ دِ قَ  إذاوما الفائدة  

كْتَ  لَئِنْ  چ ،٣٦ :الفرقان چڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  يا محمد :أي ،چأَشَْْ

صلى الله  -وقلب نبيه محمد ،هأنبيائالله ف قلوب  مُ ظِّ عَ فيُ  ،لتكونن من الخاسرين ك وعملُ  نَّ حبطَ يل

 .الْصلهذا -عليه وسلم 

 منه حصل أنه لو ،ذنبه من وما تأخر ما تقدم الله غفر ومن ،المرسلين أشْف وهو فمحمدٌ 

 فهذا إذًا الخاسرين، من ولْصبح عمله لَحبَطَِ  شيءٌ  ذلك من -وسلم عليه الله صلى-وحاشاه
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ه عظيم، أصلٌ  الْصل  ف الشرك وهو هدِّ ضِ  انُ يَ وبَ  ضده هو ما ووضح ،بيان مَّ تَ أَ  وبيَّنهَ عليه الله نوَّ

 إل بدعوتهم أقوامهم وابدء أنهم وكيف الْنبياء قصص وف ومفهومة، منطوقة كثيرة آيات

 .المشركين جزاء وبيان  ،الشرك من والتحذير التوحيد

 ".وَكَوْنُ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ فِي بَيَانِ هَذَا الْأَصْلِ" :قال ثم

  ؛التوحيد على لُّ تدُ  وهي إلً الله كتاب ف آية من ما

 .تلميحًا أو تصريًا 

 .مفهومًا أو منطوقًا 

 .الموحدين جزاء بيان أو 

 .المشركين جزاء وبيان 

 .-وجل عز- له التوحيد وحةقيق ،لله الدين إخلاص لوازمها من التي الربوبية بيان أو 

 وهم عليهم العهد وأخذ ،ذلك على وأوجدهم ،العباد فطَِر ف ذلك غرس -تعال-الله إن بل

انهِِ »التوحيد  على أي، « مَوْلُود  يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ كُلُّ » : آبائهم أصلاب ف َ دَانهِِ أَوْ يُنصَرِّ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ

سَانهِِ   .«أَوْ يُمَجِّ

القرآن كله في التوحيد؛ لأنه إما أمر بعبادة الله وترك "  :-تعال الله رحمه- القيم ابن يقول

ا في أحكام الحلال والحرام وهذه  الشرك، وإما بيانٌ لجزاء أهل التوحيد وجزاء أهل الشرك، وإمَّ
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ا قصص عن الرسل وأممهم وما حصل بينهم من الخصومات وهذا  من حقوق التوحيد، وإِمَّ

 ."جزاءُ التوحيد والشرك

 من حظ لهم يكن ولم فطرهم انتكست الذين ذلك ومع ،آخره إل أوله من حيدتو كله فالقرآن

  :الْسلام شيخ ذكر كم فالْولون ،المفاهيم عليهم انقلبت ،الله لكتاب والتفهم والتعقل التدبر
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 فإن بالْولياء، تَنَّقُصٌ  هذا إن :قالوا ،بهم تستغيثوا ولً المخلوقين تدعوا لً: لهم قيل إذا

 .بهم الًستغاثة ذلكم ومن علينا حقوق ولهم الله عند ومنزلةً  مكانةً  للأولياء

 وأنتم ،بأسمئهم ونهتف ونحترمهم نجلهم أن  عندنا مهُ رُ دْ قَ  الْولياء هؤلًء: فيقولون

صون   !ون ف حقهمصُ قَّ نَ تَ وتَ ، الْولياء تُنقَِّ

 ئۈ ئۈ چ !من عند أنفسهم أُتواس الشيطان على أولئك المساكين الذي انظر كيف لبَّ 

أو انشغلوا  ،أي تركوا تدبره وتعقله وتفهمه ؛نآفلم تركوا القر ،چئى ئې ئې ئې

ر لهم الشيطان وصوَّ  ،ناً بعيدًاضلوا عن هذه الْصول ضلالًً بيِّ  ،والمنطق والآراءبكتب الفلسفة 

 .باطلًا  حقًا والحقَّ  الباطلَ 
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 -ومنهج محمد  ،عوة إل التوحيد هي منهج الْنبياء والمرسلينفالدَّ  ،هذا لُ ثْ وف زماننا هذا مِ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ  چ :للعالمين فيقول لهم نَ لِ عْ الذي أمره الله أن يُ  -الله عليه وسلم صلى 

 .٧٠١ :يوسف چڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

هتموا بم سوى ذلك ان مجرد الحفظ والتلاوة وآا كان حظهم من القرظهر ف زماننا جماعاتٌ لمَّ 

ح بها هؤلًء هذا صَّ ، و!"تفرق الناسن الدعوة إلى التوحيد إ" :فقالوا ،وغيرها من أناشيد  

كلهم  ،وغيرهم كجمعة الْخوان، وجماعة التبليغ، وجماعة حزب التحرير، وجماعة السرورية

 .ح بذلك إما تصريًا أو تلميحًا أو واقعًا لدعواتهمصَرِّ يُ 

لً "هم ويتكلم فيشرح ئمن أمرا تبليغيٌ  فقام رجلٌ  ،ف زيارة لبلد  من بلاد المسلمين كنت مرةً 

لً " وأنَّ  ،؛ إل آخر ذلك مما يوضح توحيد الربوبيةلً سمء إله؛ ولً نجوم إله :فيقول، "إله إلً الله

 .بأنها توحيد الربوبية "إله إلً الله

صلى الله  -بم لم تفهمه قريش التي حاربها الرسول ، "لً إله إلً الله"أنت فسرت  :فقلت له

نطقه الله بحقيقة ثم أَ  ،غلق عليهج ولكن أُ اجِ يُ  فحاول أنْ  ،اهدهمالله أن يُ  وأمره ،-عليه و سلم 

الله أكبر، تتركون " :قلت ،!"أنا إن تكلمت عن التوحيد لا يجلس عندي أحد" :فقال ،هم عليه ما

 :–صلى الله عليه وسلم  -دعوة الْنبياء والَرسلين لتجميع الجماهير، أين أنتم من قول النبي 

هْطُ   النَّبيُِ تِي أْ يَ » جُلَانِ  وَالنَّبيُِ  ،وَمَعَهُ الرَّ جُلُ وَالرَّ فلم يتركوا   «وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ  وَالنَّبيُِ  ،وَمَعَهُ الرَّ

 .عوة التوحيد لْجل تجميع الجمهيرد
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 ،ومثله الْخوان المسلمون الذين يتركون الدعوة إل التوحيد والتحذير من الشرك والبدع

، أي لو "نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه" :لْتباعهمدون عِّ قَ ويُ 

 !ا حةت مضلة التنظيم فلا يضُ نَ مْ دُ  هذه عقيدتك، ما! يهم كنت مشركًا صوفيًا قبوريًا رافضيًا، لً

 فهذا الكلام الذي ذكره شيخ الْسلام مما وقع عند الناس الْولين المتقدمين، وقع اليوم كذلك

ق الناس أنَّ رُوا بِ فيمن ينتسبون إل الدعوة، فَصَوَّ  وعلى هذا تركوا  !الدعوة إل التوحيد تُفرِّ

عوة إل التوحيد، ولهذا  انظر إل  بلاد المسلمين اليوم، أُلوف من المسلمين يموتون على الشرك الدَّ 

على الًستغاثة بالبدوي،   عوات الحزبية السياسية، يموتونهؤلًء أصحاب الدَّ  يُنِ عْ الْكبر أمام أَ 

ذُر والذبائح، والًستغاثة بالْموات، ومع ذلك لً يركون ساكنا، ولً يغضبون، ولً وتقديم النُّ 

 .يشفقون على الناس

  َ  ؟ لْنهم ابتعدوا عن القرآن تدبرًا وتمعناً، وكان حظهم من القرآن إجادة الْصوات المزينة،لِم

ويد، ولكن أن يعقلوا معانيه، ويتدبروا أحكامه كم هي وإتقان الحروف، ومخارج الحروف، والتج

م تلاحظون تُ نْ أَ لَمي، هذا لً، وعادة السلف والصحابة مما تقدم معنا من أثر أبي عبد الرحمن السُّ 

اء وأَ كثير من القُ  ؛ف زماننا هذا أتيته ف  نْ ون، ولكن إِ نُ سِ ة المساجد تجده يَتَزين بالصوت، ويُْ مَّ ئِ رَّ

 اسل، فهؤلًء أُتُوهج الرُّ عن منهج الْنبياء ومنْ  اكبيرً  اانحرافً واقع دعوته وواقع ولًئه وبرائه تجد 

  .من جانب أنفسهم
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ك بالله  الشيطان :أي "وَأَظْهَرَ لَهُمُ الشِّرْكَ" :قال  ،"وَاتِّبَاعِهِمْ فِي صُوْرَةِ مَحَبَّةِ الصَّالِحِيْنَ"  أظهر لهم الشرِّ

تْباعهم معطوف على الصالحين، وا ،"بَاعِهِمْوَاتْ فِي صُوْرَةِ مَحَبَّةِ الصَّالِحِيْنَ": والنسخة التي عندي

 .وكلاهما صحيح المعنى

وعبادة  دهم عن أصل التوحيدالقوم الذين أبع لئكولْ فزيَّن لهم الشيطان، فكم زَيَّن الشيطانُ 

ر لهم أنَّ بالْخلاصالله  ص ف الصالحين، كذلك قُّ نَ سواه هذا تَ  عبادة الله وترك عبادة ما ، وصَوَّ

وحيد عوة إل التَّ الدَّ  ور لهم الشيطان أَنَّ الْمر يتمشى عند واقعنا اليوم ممن انتسبوا إل الدعوة، فَصَّ 

رق المسلمين، وأنَّ  اليوم أعداء الْمة الْسلامية من كل حَدَب  وصَوب على المسلمين من  تُفَّ

 .توحيد الكلمة ؛د والنصارى وغيرهم، فلا بد أن نُوَحِد المسلميناليهو

 هو على كلمة التوحيد، لً، توحيد الكلمة على التَّنظيم، وترك وكيف توحيد الكلمة؟ ما

الدعوة إل التوحيد ف نظرهم والتحذير من الشرك يُضعف المسلمين،  لْنَّ  ؛الدعوة إل التوحيد

رق المسلمين،  وهم كَذَّ ويُ  أفَّاكون، مخالفون لْصول الدين، بل إنهم اتَّضح أمرهم أنهم هم  ابونفَّ

نة، وهم الذين صارى، ويضعون أيديهم مع الرافضة وأعداء السُّ م مع اليهود والنَّ يهيضعون أيد

ف  هم الذين أَوْجدوا فسادًا عريضًايُاربون الْسلام، وهم الذين أُتِيَ المسلمين من قِبَلهم، و

 .أوساط المسلمين وأوساط شباب المسلمين

لًئِل على آياتِ الله على أنَّ الله قادِرٌ على كلِّ شيء ،إذًا فهذا منْ أعجَبِ الْمور  ،ومنْ أكبَر الدَّ

 : فالْرادةُ إرادتانِ  ،ومنْ ذلكُِم حةقيقُ إرادتهِ التَّي يُريدُها
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 ،تَقع وهذه قدْ تَقع وقدْ لً ،للعبادِ بطاعَته وتوحيدِه -تعال -وهُو أمرُ الله :إرادَةٌ شرْعيَّة 

 ،فهي إرادَةٌ شْْعيَّةٌ دينيَّة ،،٦٥الذاريات چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ :-تعال -ومثالُه قولُه

ق وقدْ لً ک ک ک گ گ گ      چ :تعال ومِثْلها قولُه ،تتَحقق وغايَةٌ شْْعيَّةٌ دينيَّة قدْ تتَحقَّ

عيَّة فداخِلٌ  ٦٥: القصص چگ ڳ ڳ ڳ عيَّة والْرادَة الشرَّ ايَةِ البيان دهي ه ،حةتَ الهدايَة الشرَّ

 .والْرشادِ 

وعلى أنَّ  ،ملكِ اللهعلى دلًئِل الوهذا منْ أكبَر  ،فلابدَّ منْ وُقوعِها :وأما الإرادَةُ الكَونيَّة 

ف فِ   .له وليَّا مرْشِدا ضْلالَه فلن تِجدنْ أرادَ الله إِ مَ فَ  ،يَشاء كِه مالْ  مُ الله يتَصرَّ

بُر ممَ  ،النَّاس من واقعجاب إذًا هذا الْصْل الذي يُوضِح لنا العجب الع ن قلَّ نصيبُه منْ تدَّ

رآن وإنم كانَ نصيبُه منَ الق ،والتَّفهم والتَّدبُّرل رآن التَّعقُ القرآن ولم يَْعل نصيبَهُ منَ الق

عيَّة مُجرد التِّلاوَة  رآن لًونَ القءحالَ الخوارج يَقر -كم أسْلفْتُ لكم-وهذا  ،والنُّصوص الشرَّ

حابَةج ففأنتَ  ،يتَجاوزُ حناجِرهُم روا الصَّ مُ كفَّ روا علي  !يهم أنهَّ  بن أبي طالبِ وعُثمن ومنْ رضِ كفَّ

حابة ،بالحُكم فَدلَّ على  –صلى الله عليه وسلم  –وخَرجوا على صحابَة النَّبي  ،وسَفكوا دِماء الصَّ

 .بادالعِ  الطَّريق هو سببُ إضلالِ  أنَّ هذا

 وابْتدِعة وهذا لم يَكونمُ  طريقة  بين كانوا يتَعبَّدونَ الله تعال ف مسجِد الكوفَة وأولئِك القوم الذ

قال  ،اأرْدنا إلًَّ خيْرً  والله ما :أبا عبدُ الرحمن بن مسْعود قالوا يا أنْكَر علَيْهم عبد الله فَلمَّ  ،تباعاعلى 

كم أهدى منْ محمد" :-عنه رض الله-
َّ
 محمد والله إما إن

م
غه، يا أمة

ُ
بْل يْرِ لم يم

م
! وكمْ منْ مريدٍ للخ
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ار
َّ
 بابًا منْ أبوابِ الن

م
م تلِجون

ُ
ك

َّ
اوي ،"أو أن  أولئِك " :قال الرَّ

م
هروان كان

م
رب ن ت حم ما جاءم

م
أيْ -فل

هروان- الكوفةاد ف مسجِد بَّ العُ  نا في النَّ
م
 ."يُطاعون

بادة على نهجِ القا لمَ  !لكِن انْظُر ماذا أوصَلهُم ،يتعبَّدون الله  وعلى نهجِ  ه،رآن وتَدبُّرلم تكُن العِّ

نة  لال فَيقْتُلونَ أهلَ  ،تباعوالًالسُّ يغَ والضَّ وهذا  ،الْسلام ويَتْركون أهل الْوثانِ  أنْتَجت فيهِم الزَّ

لف  " :كم قالَ السَّ
َّ

 إلا
ً
دعم قومٌ بدْعة

م
وا السيفما ابت

ُ
 وما داعِش ؛والواقِع يَشهَد لهمُ ،"اسْتحل

ايات البدْعيَّة أصبحت اليوم تُقَ  ،والخَّوارج وجَبْهةُ النُّصرة !داعِش أدراكَ ما تِّل وغيْرهم من الرَّ

وافض واليأهل ا نة ويتْركون الرَّ عون الخويَ  ،هود والنَّصارىلسُّ أولئك  أولئك أتباعُ  ،لافةدَّ

هم أتباع  اف أعراض الدجال، ويَكونو اظَهر قَرنٌ إلً قُطعِ حتى يََرجو الخوارج، الذين ما

 .بن مريم والطائِفة المنصورةاعيسى  االدجال، ويُقاتلو

سابقًِا قَتلوا علي بن أبي طالب وعثمن واشغلوا الْمة الْسلامية عن  ،الآن يُقَتِّلون أهل السنة

هم وأيديهم مع الفتوحات، ومُستمرين إل قِيام الساعة حتى يََرج الدجال فيضعون سيوفَ 

صبهان والرافضِة من خُراسان وإيران وهم أتباعٌ لهم، أيهود  ؟ معه من الدجال، والدجال

 .والطائِفة المنصورة -عليه السلام  -ي بن مريم النباويُقاتلِون عيسى 

لون أهل السنة ف العراق وف سوريا، ويُفجرون فلا عَجب يا إخواني أنكم ترون أنهم يُقَتِّ  

مِن بلدان  وف كثير   ،وف ليبيا ،عندنا هُنا ويَفعلون أفاعيلهم ف اليمن، وأفاعيلهم الآن ف مصر

روا لنا مِن أوروبا ومن أفغانستان ومن غيرها، ولَبَّ  سوا على المسلمين اليوم، زُرِعوا فينا وصُدِّ
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 ورايات   ،فاسِدة ، ورايات  "لً إله إلً الله محمد رسول الله"يرفعون الرايات السود  ،الُمسلمين

آلًت  مُسخرة ف أيدي أعداء  رة أوخَّ مُبتَدِعة تََدِم الصهيونية والًمبريالية، وهي أيدي مُسَ 

 . واستمرارية عدم الًنضباط الْمني ف بلاد المسلمينينالْسلام، لْشغال الُمسلم

 .وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ،والله أعلم ،ونتوقف على هذا الْصل

 الأنبياء على الرابطوللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث 

www.miraath.net 

   

 
 

 .جزاكم الله خيراو 

 

 

http://www.miraath.net/
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 ٱ ٻ ٻ

 لدرس في تَسْجِيلًا  لَكُم يُقَدِّمَ أَن الَأنبِيَاءِ مِيَراثِ مَوْقِعَ يَسرُّ

  

 

  -رحمه الله تعالى -

 ألقاه 

 

- حفظه الله تعالى-

  

 .سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية، نسأل الله

 

 الثالثالدرس 
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 آله وعلى محمد نبينا على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد الرحيم، الرحمن الله بسم

 :بعد أما  أجمعين، وصحبه

مَام   فَقَالَ  ِ د   الْإ د   المإ جَدِّ مََّ ابِ  عَبإدِ  بإن   مح  وَهَّ  وَلوَِالدِِيناَ وَلشَِيإخِناَ لَه   اَلله  وَغَفَرَ  تَعَالَ  الله  رَحِمَه  - الإ

لِمِينإ  سإ  :-وَللِإم 

 :المتن

 

 

 

 

 :الشرح

 كثيًرا تسليمً  وسلم وأصحابه آله وعلى الله رسول على والسلام والصلاة ،العالمين رب لله الحمد

 : بعد أما ،الدين يوم إل

ولِ  » مقدمة معنا مضى فقد تَّةِ  الْإ ص   :«السِّ

 من ذلك وأنَّ  ،القرآن تدبر عِظَمِ  إل -تعال الله رحمه- الْسلام شيخ إليه أشار ما اوبيَّنَّ  

 .الهداية أسباب وأعظم أكبر

                                                             الثَّانِيْ اَلْأَصْلُ
 أَنْ وَنَهَانَا ،الْعَوَامُّ تَفْهَمُهُ شَافِيًا بَيَانًا هَذَا الُله فَبَيَّنَ فِيْهِ، التَّفَرُّقِ عَنِ وَنَهَى الدِّيْنِ فِي بِالاجْتِمَاعِ الُله أَمَرَ

 عَنِ وَنَهَاهُمْ الدِّيْنِ فِي بِالاجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ أَمَرَ أَنَّهُ وَذَكَرَ فَهَلَكُوْا، قَبْلَنَا وَاخْتَلَفُوْا تَفَرَّقُوْا كَالذِيْنَ نَكُوْنَ
 الافْتِرَاقَ أَنَّ إِلَى الْأَمْرُ صَارَ ثُمَّ ذَلِكَ، فِي الْعُجَابِ الْعَجَبِ مِنَ السُّنَّةُ بِهِ وَرَدَتْ مَا وُضُوْحًا وَيَزِيْدُهُ ،فِيْهِ التَّفَرُّقِ

 .مَجْنُوْنٌ أَوْ زِنْدِيْقٌ إِلَّا يَقُوْلُهُ لَا بِالاجْتِمَاعِ الْأَمْرُ وَصَارَ الدِّيْنِ، فِي وَالْفِقْهُ الْعِلْمُ هُوَ وَفُرُوْعِهِ الدِّيْنِ أُصُوْلِ فِي
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 .وحفظه  القرآن مع السلف طريقة اوبيَّنَّ  

 الله كتاب على والرأي العقل تقديم هو والضلال الزيغ أسباب أكبر من أنَّ  ابيَّنَّ  كذلك  

 المهمة الْمور فتصبح ،المفاهيم تتغير   بسببه ذلك جعل مما، -وسلم عليه الله صلى- رسوله وسنة

 يستنقص   هذا فإنَّ  التوحيد إل دعا من وأنَّ  ،بها ؤبهي   لا ثانويةً  أمورًا تصبح الْسلام بها جاء التي

 : ذلك كل ،مكانتهم من وينزل   الصالحين

 .عنه والْعراض القرآن تدبر بسبب 

 بصيرة   دون وأجدادهم آبائهم من الناس ألفه وما والعوائد والرأي العقل تقديم وبسبب 

 . الموازين نقلبتوا فتخبطوا وعلم ويقين

 صلى- والرسول ،بالاجتمع جاء الدين أن المفاهيم فيها تغيرت التي الْصول هذه ومن 

 .تفريقهم وعدم الناس بجمع ب عث -وسلم عليه الله

؛  عتقادالا في ختلافالا ذلك سبب مما ،وأديانهم عقائدهم في متفرقين كانوا الناس فإن 

 والعصبيات العنصريات وأصبحت بعضًا،  بعضهم يقتل اسالنَّ  فأصبح الْبدان، في ختلافالا

 ودعا ،-وسلم عليه الله صلى- النبي فجاء الجاهلية، أهل عليه كان ما وهذا جتمعالا أساس هي

 يعبد ومن ،الصالحين يعبد ومن ،الْنبياء يعبد ومن ،الملائكة يعبد من سواءً  ؛كلهم الناسَ 

دعاهم إل الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله وعلى قاتلهم كلهم وو والْحجار، الْشجار

 االتلقي عندهم واحدً  التوحيد الخالص، وعلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يكون مصدر  
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تحقيق التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك  يالسنة، وأن تكون الغاية واحدة وهوهو القرآن و

 . له

لاها، وبيَّنهَ وعلى هذا نصوص  غاية-وسلمصلى الله عليه  –نبيُّه محمد  اكثيرة بيَّنهَا الله وأجإ

 . -صلى الله عليه وسلم –التعظيم في أقواله وفي تقريراته وفي أفعاله 

ت الموازين، فالله  َ  –دلائل الاجتمع الذي أمر الله به قوله  من-وتعالسبحانه -ومع ذلك تغيرَّ

آل ]ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ   ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦ  ڄژ :-سبحانه وتعال

وكلٌ  فَأَنإتَجَت تَعَصبات، وهذه العداوة كانت بسبب عدم الاجتمع على الدين والتوحيد، [301:عمران

ة نزلت في الْوس وهذه الآي ،الناس على ذلك يفتخر بنسبه وقبيلته ويتعصب لها ويتقاتل  

من الْوس والخزرج  المسلمين-وتعالسبحانه –بينهم عداوات، في ذكر الله  توالخزرج فقد كان

 .بين قلوبهم على التوحيد وألَّف-وسلمصلى الله عليه –كيف جمعهم النبي 

 :على دل على أنه لا يتحصل الاجتمع إلاوهذا ي 

 .التوحيد الخالص  

 .تباع الصحيحوالا 

كانت  آراء وأفكار فلن يتحقق لهم ذلك، سواءً وأنه مهم حاول الناس ليجمعوا الناس على 

بدعية آراءً كالقومية والعلمنية وغيرها من الآراء الفكرية، أو كانت  ؛الرايات رايات وضعية

ق أهل البدع  . رةفصبح القلوب متناتوأهل الكلام فإنهم لن يجمعوا الناس بل س ،كط ر 
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هنا تفرق الاعتقاد، فنهى الله عن  قِ رُّ فَ بالتَّ  ق، والمرادرُّ فَ عن التَّ  نهى -وتعالسبحانه –والله 

م الله التَّ [301:آل عمران]ژہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےژ : التفرق ق، رُّ فَ ، فحرَّ

 . التفرق عن الدين وعن الاعتقادق رُّ فَ والمراد بالتَّ 

نَّ اللهَ إِ »: قَالَ -صلىَّ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  –حديث أبي هريرة أنَّ النَّبيَِّ  من «الصحيحين»وجاء في 

م ثَلَاثا ضََ لَك  ق وا، وَأَنإ : يَرإ وا بحَِبإلِ اللهِ جَميِعًا وَلَا تَفَرَّ تَصِم  وا بهِِ شَيإئًا، وَأَنإ تَعإ ك  ِ وه وَلَا ت شْإ ب د  أَنإ تَعإ

م رَك  ه  الله  أَمإ وا مَنإ وَلاَّ ناَصِح  يَّة بيِّنة يفهمها العامي قبل العالم فهذه النصوص واضحة جل ،«ت 

 :جاء بالاجتمع، والمراد بالاجتمع-صَلىَّ الله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  –وطالب العلم، وهو أنَّ النَّبيَِّ 

 .اجتمع الاعتقاد  

 .واجتمع الدين 

 . -صلى الله عليه وسلم –وأنإ يجتمعوا على هدي النبي 

ومع هذا الوضوح وهذا البيان الشافي انقلبت الموازين عند الناس، فأصبح من يدعو إل 

ق  الناس، ولا يدعو إل ذلك ولا يقوله إلا زنديق أو مجنون،  فَرِّ فدعوا الاجتمع على ذلك فهذا ي 

به النبي دوا قواعد مخالفة لهذا الْصل الذي أتى ودعوا إل حرية الْديان، وقعَّ  ،إل حرية الاعتقاد

نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا ": فقالوا -صلى الله عليه وسلم  -

 :حتى أصبح في صفوفهم، "فيه

 .-وجل  عزَّ  -من يشْك بالله  
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 .ذات الله ومن يسبُّ  

 .ومن يعطل أسمء الله وصفاته 

 .-صلى الله عليه وسلم  -صحابة الرسول  ومن يسبُّ  

 .الله بالْهواء والبدع إل غير ذلك من العقائد الفاسدةد ومن يتعبَّ  

 .-صلى الله عليه وسلم  -جاء به النبي  مخالف لما وتأسيسٌ  فهذا فكر ضال   

من دعوته إل الاجتمع وعدم  -صلىَّ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  –النَّبيُِّ من تدبر ما جاء به  اإذً  

واضحة جلية في هذا الباب يتضح مدى حكمة الله  وما جاء من نصوص   ،الافتراق

وعلى تآلف  ،وعلى إصلاح نفوسهم ،وعلى إصلاح شأنهم ،العظيمة في جمع العباد

ف العباد ويؤلِّ  ح  لِ صإ هذا هو الاجتمع الذي ي    من مفهوم الكلام  أنَّ وبينَّ  ،قلوبهم

ف  قلوب الصحابة بأن ألَّ  -صلى الله عليه وسلم  -نَّ الله على نبيه محمدولهذا مَ  ؛العباد

يستطيع  لو أنفق ما هوأنَّ  ،وأنه ليس بيده إنم الله هو الذي ألف بينهم ،والمسلمين عليه

فكيف الناس  ،فلن يتحقق لهم ذلك -صلى الله عليه وسلم -لجمع الناس وهو محمد

الفة لهذا الْصل ويريدون أن يجتمع اليوم الذين يؤصلون تأصيلات وتقعيدات مخ  

 :كان على عز لْصحابه هو ماالاجتمع الصحيح المثمر الم   ال فإنَّ هذا مح   ،الناس

 .كتاب الله  

 .وعلى سنة رسوله  

 .وعلى التوحيد وعلى الاعتقاد الصحيح 
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 :أما من يريد اجتمعًا على غير ذلك فإنه 

 .خالف ما أمر الله به :أولا 

 .-صلى الله عليه وسلم -وخالف سيرة الرسول  :ثانيًا 

 .رادهيتحقق له م   أنه لا :وثالثًا 

فكلم  ،فإن الفرق التي ظهرت منذ القرن الْول ما اجتمعت بل تشعبت ،والواقع يشهد بذلك

ر بعضهم فِّ كَ بل أصبح التناحر بينهم في   ،أخرى وفرقةٌ  خرجت منها بدعةٌ  ظهرت بدعة وفرقة

 .وهذا إل يومنا الحالي ،ويقتل بعضهم بعضا ،بعضا

وأتت بالويلات  ،جماعة وما سلكت فرقة غير هذا المسلك إلا باءت بالفشلسلكت  ما

 .ومكنت الْعداء على رقاب المسلمين ،ق للمسلمينرُّ فَ والتَّ 

ودعاة التوحيد والسنة السائرين  ،همون أهل التوحيدوهذا ما تقوله الآن الجمعات فإنهم يتَّ 

 : عن وناتجٌ  وهذا نابعٌ  ،قون الناسرِّ فَ يتهمونهم بأنهم ي   ،على منهج السلف

 .تغير المفاهيم 

لف   .وعن عدم اتباعهم للسَّ

-علميةً، مبنيةً على كتاب الله وسنَّة رسوله  ،رةً عاطفيةً، ليست نظرة تأصيليةً ونظرتهم نظ 

 .-صلى الله عليه وسلم

 .ونظرتهم كذلك إل أنَّ الاجتمع يكون بالْبدان 
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مع أنهم لو طبقوا هذه القاعدة في الْصل الثالث الذي سيرد لْصابوا، ولكنهم حتى في 

في ضطربوا ، فهم اهوقلم يحق الْمر والسمع والطَّاعة له جتمع على وليِّ الاالْبدان، وهو  اجتمع

 ،الصحيح الاعتقادعلى  اجتمعهمفليس  ،حتَّى في الْصل الثالثاضطربوا الْصل الثاني و

على وليِّ الْمر والسمع والطاعة  جتمعهم كذلك على ما أمر الله به ورسوله من الاتمعاجوليس 

 .فم بني عليه فهو باطل باطل يَ علىنِ له، وعدم الخروج عليه، فبدعة تٌجرُّ إل بدعة، ما ب  

 اتجتمععلى الدين، أصبحت سائر الا جتمعل الاإفاسد، ولم ينظروا  اعتقادجتمعوا على الما 

 :حيحصال جتمعات الْخرى التي تنبني على هذا الاجتمعوما هي الا، ت عندهمدفس

 .الاعتقاد ينبني عليه اجتمع الْبدان اجتمع 

 : واجتمع الْبدان على قسمين

 .اجتمع على ولي الْمر 

 .واجتمع على علمء أهل السنة السائرين على منهج السلف 

ينا فاسدً ت اجتمعً لإل يومنا، فإنها لما أص قرَ ولو نظرت إل جميع الفِ  انحرفت في سائر  ا في الدِّ

الاجتمعات الْخرى، فهم يرونَ الخروج على وليِّ الْمر ولا يرون السمع والطاعة له، ولا 

 .بانيينون حول العلمء الرَّ يلتفُّ 
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العظيمة، وأنَّ الأمرَ مما يبين قدرة الله وحكمته " :-الله تعالرحمه –شيخ الْسلام ، يقول اإذً  

بيده، وأنَّ الملك بيده، وأنَّ ما في السماوات وما في الأرض بيده، يهدي من يشاء ويضِل من 

، والمراد بالاجتمع في وهذا هو الاجتمع الْصلي والْساسي ،"يشاء، أمر الله بالاجتماع في الدين

وا الرافضة وعباد لحتى أدخ ،الدين ليس على مسمى الْسلام العام، كم يظن كثيٌر من الناس

 .، أدخلوهم ضمن ذلكالْوثان ممن ينتسب إل الْسلام اسمً 

هي عنْ التفرُّق "
َّ
ين والن ين، في الاعتقاد،، "أمر الله بالاجتماع في الدِِّ فبين " أي التفرق في الدِّ

ا شافيًا تفهمه العوام
ً
لة، "الله هذا بيان قوا ونهانا أن نكون كا"، كم أوردت لكم الْدِّ لذين تفرَّ

 حدى وسبعين فرقة، اليهودإبوا إل ، تفرقوا عن عقيدتهم، فأهل الكتاب تشعَّ "واختلفوا

في صارى تشعبوا إل اثنتين وسبعين فرقة، وكل فرقة تندرج تحتها فرق، وهكذا وقع والنَّ 

–النَّبيُِّ قال  الذين من قبلهم، فحصل فيهم ما حصل عند الْولين، كم نَ المسلمين لما اتبعوا سَنَ 

نَّ سَننََ » :-صلىَّ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  ةِ  مَنإ كَانَ  لَتَتَّبعِ  ذَّ ق  وَ الإ مإ حَذإ ةِ  قَبإلَك  ذَّ ق  وا . باِلإ ولَ اللهِ :قَال   يَا رَس 

ود  وَالنَّصَارَى؟، قَالَ  يَه  ؟: الإ  .«فَمَنإ النَّاسِ » :ةروايفي أو ، «فَمَنإ

لين، من اتِّ فتشبه المسلمون بأصول  طق؛ باع الفكر، وتقديم العقل والرأي والفلسفة والمنالْوَّ

 . ق والاختلاف والتنازعرُّ فَ من عبادة غير الله ومن التَّ ، وقع عند الْولينفوقع فيهم ما 

عن حصول ذلك في الْمة، ولم يترك الْمة هملًا، لم  -صلىَّ الله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  –النَّبيُِّ ولهذا أخبر 

 -صلى الله عليه وسلم –بل أخبر ،رهم عن سبب الافتراقذِّ يخبرهم عن أساس الاجتمع أو يح  

 ، لهم سبب الافتراق، ليحذروا لهم علاج الاجتمع، وبينَّ عن حصول الافتراق والتنازع، ثم بينَّ 
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ِ -رضي الله عنه-وهو حديث العرباض بن سارية  فيه إخبار وإرشاد، وهو حديث  عَ ، فقد جم 

 : -صلى الله عليه وسلم –فيه النبي ينِّ  بَ عظيم، ي  

 .وجوب الاجتمع في الدين والْبدان، ما ي صلح أمر الدين وأمر الدنيا 

 .وأخبر بحصول الافتراق والتنازع  

 . وأرشد إل طريق الاجتمعوبينَّ   

 .وبينن وأرشد إل سبب التنازع والافتراق  

  ؛قًاتفرُّ  ج  تِ نإ المسلمون من هذه السبل التي ت  ليحذر 

  .تفرقًا في الاعتقاد 

 .وتفرقًا في الْبدان 

 .تفرقًا عن طاعة ولي الْمر 

 .انيينوتفرقًا عن العلمء الربَّ  

ول  اَ وَعَظَنَ » : حديث العرباض بن ساريةفي  -صلى الله عليه وسلم–فقال   صَلىَّ الله   -للهِا رَس 

ناَ -عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  لإ يون، ق  ل وب  وَذَرَفَت مِنهَا الع  عِظَة   يَا :مَوعِظَةً وَجِلَت مِنهَا الق  اَ مَوإ ولَ اللهِ كَأَنهَّ رَس 

ع  فَأَوصِناَ، وَدِّ وَى اللهِ :قَالَ  م  مإ بتَِقإ صِيإك   .«أ وإ

ق، عظيم، فم يحصل من هوى، من تفرُّ شأنها  التقوىفوهذه أعظم الوصايا التي يوصي الله بها 

 :والتقوى تتضمن، التقوى ةِ باع الهوى وقلَّ من تنازع، إلا بسبب اتِّ 



 

 
12 

 

 .مخافة الله  

 .صلى الله عليه وسلم– هوتتضمن اتباع هدي 

  :فيبتعد عن الهوى، ويبتعد عن الجهل، وهما داءان لجميع الْمم التي ضلت

 .باع الهوىفاليهود ضلوا بسبب اتِّ  

 .صارى ضلوا بسبب الجهلوالنَّ  

 . كل من وقع بأحد هذين الوصفين أو بكليهم، وقع فيه الانحراف وهكذا

بالتقوى، ينبغي أن يعلم المسلم ما الذي تتضمنه -صلى الله عليه وسلم–وصية النبي اإذً 

 :قوىالوصية بالتَّ 

  عندكالهوى أن تعرف الحق وبينِّ  لْنَّ  ؛اف الله وتتجرد له، وتتجنب الهوىهو أن تخ 

 .تتركه ولكن لهوى في نفسك

 . عبادة أو اعتقادبويتضمن أن تعبد الله على علم  

 :بالتقوى، يتضمن هذين الْمرينإذًا لما يوصي الله عباده 

 .ألا تتبع الهوى  

 .وألا تعبد الله على جهل 

فإن تنازعتم في شيء ما تردونه للعقل، ولا للهوى، ولا  ؛الحق أساسه وركيزته بيننها اللهف

عليه  صلى الله - ه إل كتابه وإل سنة رسولهرين، لكن أوجب الله ردَّ لقواعد المفكرين والمنظِّ 

 . ، فهذه هي التقوى-وسلم
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مإ »: -صلى الله عليه وسلم  –ثم قال  وَى أ وصِيك  عِ  ،اللهِ بتَِقإ مإ  عَبإدًا كَانَ  وَإنِإ  وَالطَّاعَةِ  وَالسَّ

  «حَبَشِيًّا

لافَة  لْن ! انظر ِ رَيإش   فِي  الخإ  ، الْصل في الخلافة أن–صلى الله عليه وسلم  - النبيكم قال  ق 

م أهل  تكون في قريش، ولهذا تنازل الْنصار لْبي بكر  لما أورد لهم أبو بكر هذا الحديث، مع أنهَّ

أذعنوا له، هذا هو حقيقة  -صلى الله عليه وسلم  -النبيتقوى ودين، ولكن لما جاءهم قول 

باع، أذعنوا له، ما نافسوا إخوانهم المهاجرين على الدنيا والمناصب، كم يتنافس  التقوى والاتِّ

 .الناس اليوم ويسفكون الدماء لْجلها

ولكن مع ذلك لو تسلط حاكمٌ بقوة واستتب الْمر له وجب السمع  والطاعة له والبيعة له، 

م على جلب المصالح،  لماذا؟ لْن الشْع جاء بحفظ الضروريات الخمس، ودرء المفاسد مقدَّ

م على سائر ذلك قدَّ  .فحِفإظ دين الناس ودمائهم وأعراضهم وأموالهم وأمنهم م 

أنه سيحصل للأمة ما حصل للأولين من الافتراق والتنازع،  -صلى الله عليه وسلم  -ثم بينَّ 

ه  »: فقال مإ  يَعِشإ  نإ مَ  فَإنَِّ دِي مِنإك  ى بَعإ تلِافًا فَسَيَرَ يعني سيحصل في الْمة الافتراق  ،«كَثيًِرا اخإ

 .والتنازع

ثم بينَّ علاج الاجتمع، وهذا الافتراق والتنازع سواءً كان في الاعتقاد والْديان أو كان في 

 :الْبدان
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باع الْهواء والْصول التي ليست  :ففي الاعتقاد والأديان  وتقديم  ،أصولًا إسلاميةاتِّ

 .العقل والرأي واتباع البدع والْهواء

 :يكون بالخروج على ولي الْمر  :وافتراق الأبدان 

  .دية، وهو ما يسمى بالخوارج القَعخروجًا بسيف أو بكلام وتنظير وحثن  سواءً  

ڀ  ژ على سبيل العلمء الربانيين الذين أوجب الله الالتفاف حولهم  أو خروجٌ  

گ  گ  ڳ       گژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گژ  ،[31:النحل]ژڀ  ٺ               ٺ  ٺ   ڀ   ڀ  

 . ،[31:النساء]ژڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

فلذلك خرجوا على عثمن خروجًا بالسيف وخروجًا على العلمء، فلو هؤلاء الخوارج ردوا 

 –رضي الله عنه  –ذلك، ولهذا ابن عباس  لَ صَ الْمر إل كبار الصحابة وإل علمء الصحابة لما حَ 

بَه التي عندهم وردَّها من كتاب الله  لما أرسله علي بن أبي طالب إل الخوارج وناقشهم وبينَّ الشُّ

هماء وعامة النَّ رجع منهم ألفان، ودائِ  اس، فليس م أهل البدع والْحداث والفتن تأخذ معها الدَّ

بَه ت لقى   .عليهم كلهم أصحاب أهواء ولكن ش 

لْنه ت لقى عليك في  ؛وهنا يكمن وصية السلف في عدم مجالسة أهل الْهواء وأهل البدع

به مِن قِبلهم وربم ليس عندك علم، ولهذا ينبغي كم ن   ر طلاب العلم من مجالسة أهل حَ قلبك ش  ذِّ

 و ظاهره  حذر العامة من مجالسة أهل الْهواء وأهل البدع حتى لكذلك ينبغي لنا أن ن   ،الْهواء

سبلًا اغير مستقيم كأن يكون حليقً  ، عنده تقصير في الطاعة، لا تقل والله أنا ما أحذره من ، م 
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ا تشغله يا أخي خله يصلي الآن بدل م: كم يقول بعض الناس، يقول ،أهل البدع الْخوان أو

 .ه للصلاةبالْخوان والجمعات، ادع

 : نقول

ر من الخوارج –صلى الله عليه وسلم  –النبي    .خاطب جميع المسلمين وحذَّ

فتن في دينهثم ثانيًا    .هذا مسلم قد ي 

ثم ثالثًا قد يكون هذا الذي غير ظاهر الالتزام يوما من الْيام يتوجه ويفتح الله على قلبه  

نية خير من أن يتدين مع أهل البدع والْهواء ،بالتدين نية وقواعد س   .فإن يتدين على أصول س 

وأهل البدع فلم  له السنة ومناهج الباطل نا هذا ممن د عي وهو غير ملتزم، وب ينِّ وكم لاحظ

وعنده  لْقبال على العلم عنده أصول سلفية،ذلك وشرح صدره للتدين وا من الله عليه بعد

ق بهذه القواعد السُّ  نية فرن وبين مسلك أهل السنة ومسالك أهل  ،نية بين الحق والباطلأصول س 

 .الْهواء

 :بم سيقع  –صلى الله عليه وسلم  –عد أن أخبر النبيفب

 .من اختلاف في الاعتقاد 

 .وتنازع في الْبدان 

 .ب عد عن ولاة الْمر والعلمء 
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مإ »: فقال ق،إل العلاج الذي يدرأ الافترا –صلى الله عليه وسلم  –وصى النبي   ما «فَعَلَيإك 

مإ »لزموا امعنى كلمة فعليكم؟  نَّتيِ فَعَلَيإك  نَّةِ  بسِ    وَس 
ِ
اشِدِينَ  الخإ لَفَاء دِيِّينَ  الرَّ دِي مِنإ  المإَهإ وا بَعإ  عَضُّ

مإ  باِلنَّوَاجِذِ  عَلَيإهَا اك  إدَثَاتِ  وَإيَِّ ورِ  وَمح   . «الْ م 

رصَّ فأ  .وعلى التحذير ،على التأصيلالدين قائم  لْنَّ  ؛ل وحذَّ

ر، ألم يقل الله في كتابهل الحق ولا صأ: لا كم يقول بعض الناس يقول بي  تج    ژ  :تحذِّ

 :، فجمع بين أمرين[612:البقرة]ژتح  تخ  تم  

 .الكفر بالباطل  

 .والْيمن الراسخ بالله وحده 

ثمر الاجتمع، والذي يَنتج عن الاجتمع بم ي   -صلى الله عليه وسلم  - صىفو نتجِ وي  سبب وي 

 :بعد ذلك 

 .رضا الله ورحمته على العباد 

 .نصره لهم وإنزال 

 .وإعزازهم 

 . وقوة ريحهم وشوكتهم 
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مإ » نَّتيِ فَعَلَيإك  نَّتيِ»يعني طريقتي وهديي، سواء كان  «بسِ  نَّةِ »آثاره أو دينه واعتقاده،  «س   وَس 

 
ِ
اشِدِينَ  الخإ لَفَاء دِيِّينَ  الرَّ دِي مِنإ  المإَهإ  :والمراد بالخلفاء الراشدين هنا«بَعإ

 .قد يكون الخلفاء الْربعة 

 .وقد يكون الصحابة عموما 

 .وقد يكون خلفاؤه في العلم والبيان 

 .الاجتمع وهي سبب   ،وهذه الْمور والْصول ،بذلك –صلى الله عليه وسلم  –فوصى النبي 

رون من مؤلفات السلف بث أهل الباطل والحزبيات عندما يحذِّ لْنَّ  ؛وهنا يتبين لنا خ 

 .وسبيل فهم الدين ،القوة في الدينوسبيل  ،الارتباط بالسلف سبيل  النجاة

تب السلف؛ اللالكائيولذلك ينبغي لطالب العلم أن ي كثر من قراءة  ، «الشْيعة»ك 

الرد على الجهمية »لابن منده،  «الْيمن»لابن منده،  «التوحيد»لابن بطة، كتاب  «الْيمن»

نقض الدارمي لبشْ »للدارمي، أو  «الرد على الجهمية والزنادقة»أحمد بن حنبل،  «والزنادقة

، كان الْمام ابن تيمية يوصي «الرد على الجهمية»، وهما كتابان، هذا الكتاب وكتاب «المريسي

يسي»أو  «مجادلة الدارمي»ابن القيم بهم،  الرد على الجهمية »و «نقض الدارمي لبشْ المرِّ

 .«للدارمي
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من  حذرواأي  «مإ اك  يَّ إِ وَ » والتنازع فتراقالامما يسبب  -صلى الله عليه وسلم-ثم حذر النبي 

ق رُّ فَ في الدين، فمتى وجدت البدعة وجد التَّ  بالابتداعفالتفرق والتنازع مرتبط  ،محدثات الْمور

  .والتنازع

نة مقرونة بالجماعة، والبدعة مقرونة ": «الاستقامة»لهذا شيخ الْسلام يقول في و السُّ

نة ت "بالفرقة   .الافتراق، والبدعة تنتج الاجتمع ثمر  فلا ينفكان، السُّ

فانعكست  ،الاجتمعبوجوب  ةنعظيمة من كتاب الله وسنة رسوله واضحة بيِّ  ةٌ فهذه أدلَّ 

بين المسلمين، من يدعو إل  ق  رِّ فَ ي  هذا  صبح من يدعو إل التوحيدأف ،المفاهيم وانقلبت الموازين

نة ويحذر من البدع هذا ي   نة، عِ ضإ السُّ كأن الدين جاء لحفظ مكانة الْشخاص وف أهل السُّ

عليه، لا  والاجتمع ن والمنهج السلفي جاء لحفظ الدينلحفظ الدين، الدي يأتوتقديسهم، ولم 

جامل على دين الله، ولو والدين، في   الاعتقادعلى سبيل ولو دافع عنهم الْشخاص وي   سَ دَّ قَ أن ت  

ولو كان عنده أمور تخالف ما عليه أهل العلم  الف منهج السلف،ه أصول تخ  دكان عن

أهل السنة، هذه قواعد باطلة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، السلفيين، لا ت فرق فرق الراسخين، لا ت  

 ذيومعتقد السلف، وهو ال رسولهوالْشخاص لا يقدسون، وإنم التقديس لكتاب الله وسنة 

ريد أن كل من ي   لمحسوبيات على منهج السلف، وتركتمع عليه، أما المجاملات على دين الله وايج  

نة" :بزعم وبحجة ديتكلم بم يري نجتمع " ؛، هذه قواعد الْخوان المسلمين"لا تفرق أهل السُّ

القواعد عند بعض ، الآن سرت هذه "فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه

 .المنسوبين للسلف
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عن  دعفهم قواعد السلف، ومقاصد الشْع الذي جاء لجمع الناس على الدين، والب   ةهذا قل 

 .الوهاب وغيرهم قواعد أهل العلم الربانيين كشيخ الْسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد

 :قال بعد هذا الْمر

 :المتن

 

 

 :الشرح

 اجإ » 
 مَّ أ   ع  مَ تِ

َ ي رَ تِ ذلك على كدون أحاديث، ويسحبها ما هو بالفروع، يسحبها وري «ةَ حمإ

 اجإ »الاعتقاد
 مَّ أ   ع  مَ تِ

َ ي رَ تِ  .الفكرواحترام  ،وهذا اختلاف فكر ،«ةَ حمإ

 :المتن

 

 :الشرح

ق،  فرِّ وهذا الواقع الآن، الذي يدعو إل التوحيد وجمع الناس على السنة ومنهج السلف هذا م 

تعجل، إل غير ذلك من الْوصاف  هذا ليس عنده   تشدد، هذا م  ع، هذا م  تسرِّ حكمة، هذا م 

باع قواعد السلف ومنهج السلف  .التنفيرية التي ت نفر من اتِّ

 الدِّيْنِ أُصُوْلِ فِي الافْتِرَاقَ أَنَّ إِلَى الْأَمْرُ صَارَ ثُمَّ ذَلِكَ، فِي الْعُجَابِ الْعَجَبِ مِنَ السُّنَّةُ بِهِ وَرَدَتْ مَا وُضُوْحًا وَيَزِيْدُهُ
 .وَالْفِقْهُ الْعِلْمُ هُوَ وَفُرُوْعِهِ -في أمور الاعتقاد –

 .مَجْنُوْنٌ أَوْ زِنْدِيْقٌ إِلَّا يَقُوْلُهُ لَا بِالاجْتِمَاعِ الْأَمْرُ وَصَارَ
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ةَ الفقه والهوى اختلج  ها إلا عند الْخوان المسلمين، ولكن قلَّ تقعيدات أتت والله ما كنا نسمع 

 .في نفوس بعض الناس

الذي يتضح منه ق درة الله العجب العجاب ممن ينحرف والحق بينَّ إذًا خلاصة هذا الْصل  

،وقلة فهم طريقة السلف، -صلى الله عليه وسلم-نتيجته  قلة ت دبر كتاب الله، قلة تدبر سنة النبي

وعدم تدبر تقعيدات العلمء الربانيين، كابن تيمية، وابن القيم، محمد بن عبد الوهاب، ومن 

 .باز والعثيمين وغيرهم من أهل العلم علمئنا الربانين كابن

ط  »: -صلى الله عليه وسلم-ألم يقل النبي  هإ ل  و يَأإتِِ النَّبيُِّ وَمَعَه  الرَّ ج  يَأإتِِ النَّبيُِّ وَمَعَه  الرَّ

لَانِ، ج   !؟«وَيَأإتِِ النَّبيُِّ وَلَيإسَ مَعَه  أَحَدٌ  وَالرَّ

عوة إل التوحيد والتحذير من الباطل، ولم ينظروا إل تجميع الجمهير   لْنهم ما تركوا الْمر بالدَّ

أو تقديس الْشخاص، الاجتمع يكون على دين الله بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله وما 

 .عليه السلف، والولاء والبراء على دين الله، والح بُّ والبغض في دين الله 

إنَّ الاجتمع الذي ي رجى من ورائه رحمة الله هو هذا الاجتمع، والاجتمع الذي يثمر  نصًرا ثم 

 :لعباد الله الم سلمين هو هذا الاجتمع، أما اجتمع الْبدان دون اجتمع الاعتقاد فهذا 

 .-صلى الله عليه وسلم-اجتمع مخالف للفطرة، ولهدي الْسلام وهدي الرسول :أولًا 

 .أيضًا لا يثمر ثم :ثانيا 
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وانظروا إل ما حصل عند الْمة العربية والْسلامية من أول قرونها إل يومنا، سواءً ببدع 

 .وعقائد فاسدة، أو أفكار إلحادية كالقومية العربية

 .انظر مثلًا عندنا مثال ديني واعتقادي الآن، ديني وإلحادي 

دعوة الْخوان المسلمين خرجت من عام عشْين وتسعمئة وألف ميلادي،  :أما الديني 

ومضى لها الآن تقريبًا مائة سنة، ما بين التسعين والمائة،  بالله هل أثمرت في المسلمين قوة 

 !واجتمعًا ونصًرا وإعادة الخلافة كم زعموا؟

 .قد يقتل بعضهم بعضا سفك الدماء عندهم لْجل المناصب والحكم 

 .الْموال سرقة 

 .معاهدات مع الرافضة ومع  أعداء المسلمين ضد المسلمين أهل السنة 

 .عداء لْهل التوحيد 

 .لم ينشْوا التوحيد  

انظروا للبلد الْساس لهذه الدعوة مئات القبور ت عبد من دون الله، يموت المسلمون هناك  

ا يحصل في العالم على الشْك الْكبر، الطواف حول البدوي والاستغاثة به، وغير ذلك مم

 .الْسلامي في اليمن وفي سوريا وفي تركيا وفي غيرها من البلدان  والعراق شرك أكبر

 ! أين أنتم أيها الإخوان المسلمون؟
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 المسلمون ": أو كم قال عنكم محمد حامد الفقي
ُ
ان ، أين الرحمة بالمسلمين وإنقاذهم "أيها الخوَّ

 ! من الشْك الْكبر؟

 ! من؟-والعياذ بالله-برقاب من يوم القيامة عندما يلتقون ويدخلون نار جهنم 

ون أنَّ الاهتمم كم يقول سلمن العودة! أين أنتم؟تنقذون الناس من الشْك الْكبر أن ": وتسمُّ

 ."الاهتمم بالشْك؛ شرك القصور وليس الاهتمم بشْك القبور

سلف، وتضييعٌ للأمة وإضعاف لشوكتها، خيانات لله ورسوله، وانحرافات عن أصول ال

واقعٌ مرير، فهذا مثال على من انحرف يريد الاجتمع والقوة على غير منهج السلف ما الذي 

 يثمره وينتجه؟

انظر في المقابل خرجت مقابل الْخوان المسلمون القومية العربية وأخذت سيطًا كبيًرا في أيام 

الستينيات، جمع الناس على القومية العربية، وطلعت البعثية من القومية العربية، وطلعت 

 ! الاشتراكية من القومية العربية، وطلعت الرأسملية من القومية العربية أين ثمرتها؟

ة، زادت ذلة بعد ما رأي ةً بعد ذِلَّ نا في القومية العربية نصًرا للمسلمين والعرب، بل زادت ذلَّ

 .ذلة

إذًا الخلاصة لن يحصل قوة للمسلمين، وهداية للمسلمين على جميع المستويات إلا على 

 .، وعلى الاعتقاد الصحيح-صلى الله عليه وسلم-الاجتمع على ما كان محمد
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ي للمسلمين، تسلط عليها رقاب أعراض المسلمين ونساء المسلمين الآن ننظر؛ أمور ت بك

وأطفال المسلمين، الخوارج واليهود والرافضة، وكل الجمعات الباطلة ترفع رايات سوداء 

زن، ذهبت مقدرات المسلمين، ذهبت  ظلمة، أمور تح  ، قتل لْتفه الْنسان يأمن على دينهم 

بسبب المعاصي والانحراف عن دين الله، ولا يرفع الْسباب، نحر لْتفه الْسباب، ولكن هذا 

ة عن المسلمين إلا ورب الكعبة الرجوع إل كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه  مَّ هذه الغ 

 .السلف، وإلا ستزداد أكثر وأكثر

 :لو أراد المسلمون عزة وأمناً لشعوبهم 

 .أن يحكموا التوحيد، أولًا 
 .والشريعة الإسلامية ثانيًا 
 .يحققوا الولاء والبراء على دين اللهوأن  

رحمه الله -هذا هو الْصل وهذا هو الاجتمع كم بينَّ شيخ الْسلام محمد بن عبد الوهاب 

 .-تعال

نة، وعلى ما كان عليه رسول الله ، -صلى الله عليه وسلم-ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السُّ

سلف الْمة، والله أعلم، وصلِّ اللهم وسلم وبارك والصحابة والخلفاء الراشدين، وما كان عليه 

د  .على نبينا محمن

 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط

www.miraath.net 

http://www.miraath.net/
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 .جزاكم الله خيراو 
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 ٱ ٻ ٻ

 لدرس في تَسْجِيلًا  لَكُم يُقَدِّمَ أَن الَأنبِيَاءِ مِيَراثِ مَوْقِعَ يَسرُّ

  

 

  -رحمه الله تعالى -

 ألقاه 

 

- حفظه الله تعالى-

  

 .بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع

 

 الرابعالدرس 

 

 



 

 
3 

 

 آله وعلى محمد نبينا على والسلام والصلاة العالمين، رب لله والحمد الرحيم الرحمن الله بسم

  :بعد أما أجمعين، وصحبه

مَام   فَقَالَ  ِ د   الْإ د   المإ جَدِّ مََّ ابِ  عَبإدِ  بإن   مح  وَهَّ  وَلوَِالدِِيناَ وَلشَِيإخِناَ لَه   اَلله  وَغَفَرَ  تَعَالَ  الله  رَحِمَه  - الإ

لِمِينإ  سإ  :-وَللِإم 

 :المتن

 

 

 :الشرح

وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا  ،والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله رب العالمين

 :أما بعد ،إل يوم الدين

بل  ،يرون السمع والطاعة لولي الأمر فإن من مسائل الجاهلية التي كانوا عليها أنهم كانوا لا

فلهذا  ،يسوسهم اأحد  يرتضون  عند العرب أنهم لا ة  فَ وأنَ  ،ومهانة ،ة  نوا يرون ذلك مذلَّ إنهم كا

لذلك  ونتيجة  ، وتغزو بعضها بعضا ،كان العرب في الجاهلية قبائل متشتتة تحكم بعضها بعضا

لعرب في جاهليتهم عند با ه  بؤفلا ي   ؛بين الأمم ارهم كان ضعيف  وأم، لم يكن مستتب ا عندهم الأمن  

                                                        الثَّالِثُ اَلْأَصْلُ
 عَلَيْهِ الُله صَلَّى-النَبِيُّ فَبَيَّنَ ،حَبَشِيًّا عَبْدًا كَانَ وَلَوْ عَلَيْنَا تَأَمَّرَ لِمَنْ وَالطَّاعَةَ السَّمْعَ الاجْتِمَاعِ تَمَامِ مِنْ أَنَّ

 أَكْثَرِ عِنْدَ يُعْرَفُ لَا الْأَصْلُ هَذَا صَارَ ثُمَّ ،وَقَدَرًا شَرْعًا الْبَيَانِ أَنْوَاعِ مِنْ وَجْهٍ بِكُلِّ ذَائِعًا شَائِعًا بَيَانًا هَذَا -وَسَلَّمَ
 !بِهْ؟ الْعَمَلُ فَكَيْفَ الْعِلْمَ يَدَّعِيْ مَنْ
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رون السمع ي أنهم كانوا لا: نظرة استحقار وذلك لأسباب منها وكانت الأمم تنظر لهم ،الأمم

 .حياتهم ويجمعهم م  ظِّ نَ يسوسهم وي   اوكانوا لا يرتضون أحد   ،والطاعة لولي الأمر

ا  مَ  –فبعث الله محمد   وأنزل عليه القرآن وارتضى له ،رحمة المهداةذا ال -صَلىَّ الله  عَلَيإهِ وَسَلَّ

وأصلح الله بهذا الدين المسلمين  ،مةعإ به عليهم النِّ  وأتمَّ  ،الْسلام دينا الذي أكمل الله به كل خير

 ،في أديانهم، وفي أمنهم، وفي نظام حياتهم، وقوة شوكتهم ؛من مجالات الحياة من كل مجال  

 ،واستسلمت لهم الأمم ،من دان بهذا الدين كان لهم القوة والاعتبار بين الأمم اس  فأصبح النَّ 

 .ووصل أمرهم إل أقصى المغرب وإل أقصى المشرق

صلى الله عليه -نها نبيه محمد وبيَّ  ،نها الله بيان ا شافيا في كتابهصل وهذه المسألة بيَّ فهذا الأ

وجاءت النصوص تدل على ذلك  ،ولا إمامة إلا بسمع وطاعة إمام،فإنه لا اجتماع إلا ب-وسلم

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ژ  :-عز وجل  -عليه فمن ذلكم قول الله ن  هِ بَإ وت  

 .٩٥: النساء ژ  یی

مإ » :-وَسَلَّمَ  عَلَيإهِ صَلىَّ الله  – يِّ بِ ذلك كثيرة، منها قول النَّ  والأحاديث في ضََ لَك  إنَِّ اللهَ يَرإ

ا وا بهِِ شَيإئ ا، وَ  ؛ثَلاث  ك  ِ وه  وَلا ت شرإ ب د  وا بحَِبإلِ اللهِأَنإ تَعإ تَصِم  قوا، وَأَنإ أَنإ تَعإ ا وَلا تَفَرَّ وا جَميِع   تَناَصَح 

مإ مَنإ وَلاه  الله  رَك  وا» :رواية في ،« أَمإ مإ مَنإ وَلاه  الله  أَنإ ت طيِع  رَك    - عَلَيإهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ الله  -، والنَّبيِ  « أَمإ

ين  »: يَقَولَ  ا قِ  الدِّ ولَ اللهِ؟ قَالَ : يإلَ النَّصِيحَة  ثَلَاث  َنإ يَا رَس 
ولهِِ للهِِ : لمِ لمِِيَن  وَلكِتَِابهِِ وَلرَِس  ةِ المإ سإ وَلِأئَِمَّ

تهِِمإ   رسوله بالسمع والطاعة لول الأمرهذا الباب كثيرة فيما أمر الله و في والأحاديث   ،«وَعَامَّ
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مإ  وَأَنإ » رَه  ناَزِعَ النَّاسَّ أَمإ وفِ وَأَنإ » ،«لَاإ ن  ر  مَعَ وَت طيِعَ بالَمعإ إلِاَّ »  وحرم الخروج على ول الأمر «تَسإ

اأَنإ  ا بَوَ  تَرَوإ ر  فإ مإ فيِهِ مِنإ اللهِك  ا عِنإدَك  هَان   اح  رإ ا »: بالصب رَ مَ أَ ، و«ب  ور  دِي أَثَرَة  وَأ م  نَ بَعإ وإ مإ سَتَََ وَإنَِّك 

ونَهاَ ر 
نإكِ وا ،ت  ولَ اللهِفَمَا  :قَال  نَا يَا رَس  ر  وا: قَالَ  ؟، تَأإم  وا وَأَطيِع  مَعإ إل غير ذلك من النصوص،  ،«اسإ

َ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ –النَّبيِ  مما بينه  شافيا، ولكن مع ذلك لما كان الناس يتحاكمون إل  ابيان  -صَلىَّ

 نويقيسو ،ف، ولا إل كلام العلماء الربانينأهوائهم، ويتأثرون بالشبه ولا يرجعون إل فهم السل

ر أن الأمور بثورات الغرب وقوانين الغرب وأهل الأهواء، رأوا أن السمع والطاعة لول الأم

 نهزامية، وأنَّ اهذا  حات الناس اليوم، وأنَّ بطاحية حسب مصطلناهذا  هذا كبت  للحريات، وأنَّ 

ات والثورات الصحيح أن ي طالب الناس بحرياتهم، ويخرجوا بالمظاهر هذا ضعف وخور، وأنَّ 

الغرب وأعداء  مفكريمن  الاجتماعأهل  ومفكريمقلدين بذلك آراء ، ولدين بذلك الغربمق

الغرب، ومن علماء  ظرينَ م  نقل أسئلته وتقعيداته من  يالذ "الثورة أسئلة"الْسلام، كصاحب 

عن هدى الْسلام،  -زعمهم في-عنالسمع والطاعة هذا خروج  الغرب فرأوا أنَّ  في الاجتماع

 .والمفاهيم بوا الموازينلَ الجهاد هو الواجب، وأن هذا نوع  من أنواع الجهاد، فقَ  وأنَّ 

عُجاب، مما أصاب الناس بسبب ": الْسلاملهذا يقول شيخ ف 
ْ
عَجَبِ ال

ْ
مما يدلُّ على ال

 ،
ا

ة وقواعد السلف، تغيرت مفاهيمهم وجعلوا الحق باطلً
َّ
ن بعدهم عن تدبر القرآن والسُّ

ا، 
ا
نة هي البدعة والباطل حق  ."وجعلوا البدعة سُنة، والسُّ

  :اَلْأَصْلُ الثَّالِثُ :الإسلام شيخ قال
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 قول إل إشارة  وهذا - وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، مِنْ تَمَامِ الاجْتِمَاعِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ لِمَنْ تَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَنَّ

َ اَلله  عَلَيإهِ –النَّبيِِّ   :سارية بن ضاربالع حديث مسلأبا مر الذي الحديث في-وَسَلَّمَ صَلىَّ

مإ عَبإد  حَبَشِي )) رَ عَلَيإك  وا وَإنِإ أ مِّ وا وَأَطيِع  مَع   ((.اسإ

 هَذَا بَيَانًا شَائِعًا ذَائِعًا  -وَسَلَّمَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ -فَبَيَّنَ النَبِيُّ  

ا" ا" ا،منتشر   "شَائِع   ،الكتب في ومنتشر ذلك سمعوا قد الناس جميع  ف ،الناس عند "ذَائِع 

 الْنسان على تمر   والله حتى اسالنَّ  على دهاارإي وأخفوا الأحاديث هذا أخفوا الأهواء أهل ولكن

 هذا ديور من  أنَّ ب تإ ئَ بِّ ع   الناس جماهير نَّ لأ ؛حاديثالأ هذا يورد أن يخش أنه أيام أو لحظات

 هؤلاء قبل من جتماعيا ضغط وصار تإ يَ فِ خإ أ   ،بالله والعياذ حيانبطا وأنه عميل فإنه الأحاديث

 لىع خفوهاوأ حاديثالأ هذا دارإي من الناس أرهبواف تالثورا مسلك كونليس  الذين ساسةال

 .العامة

 فبين الْبَيَانِ شَرْعًا وَقَدَرًا، هَذَا بَيَانًا شَائِعًا ذَائِعًا بِكُلِّ وَجْهٍ مِنْ أَنْوَاعِ -وَسَلَّمَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ-فَبَيَّنَ النَبِيُّ 

ا" ،ونهيه أمرهب -وَسَلَّمَ  صَلىَّ الله  عَلَيإهِ -النبَيِ   ذلك  من أنَّ  الكونية الله نَ نَ س   نإ مِ  أنَّ  أي ؛"وَقَدَر 

 .قدري أمر   فهذا ،والعقوبات المصائب من المعصية هذا نتيجة صيبه  ي   الأمر وليَّ  خالف

 صَلىَّ الله  عَلَيإهِ -النبَيِِّ  أمر خالفوا لما ؛أحد غزوة في للمسلمين حصل ما أول   ذلك على يدل ومما

الفة  واحدة، ما الذي حصل للمسلمين؟  -وَسَلَّمَ   في مُ 
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رِحَ  تلَِ سبعون صحابي ا، وج  نَّة فهذا ،-وَسَلَّمَ  عَلَيإهِ صَلىَّ الله  -النبَيِ  حيث   ق   أنَّ  عباده في الله س 

 ما نَّ إف ؛له يشهد اليوم اسالنَّ قع  او وهذا أيديهم، اقتَفته ما بسبب المصائب تأتيه نماإ خالف من

 تواأ و نماإ ،عليهم همائأعد بةلَ وغَ  أمرهم وتشتت ناوهو ضعف   من اليوم المسلمين صيبي  

 بالتوحيد يتعلق أمر   من -وَسَلَّمَ  صَلىَّ الله  عَلَيإهِ -رسوله رواموأ الله رلأوام الكثيرة بمخالفتهم

 تحكيم وعدم   ،ختلاطوالا جب  والتَّ  ،الْسلامي العالم في مرتفعة راياتها والبدع   ،منتشر الشرك  ف

 ،كلها أمورهم في العالمين لرب الناس وعصيان ،هواءوالأ البدع عاةد   ةوكثر ،الله شرع

كل ذلك منتشر في العالم  ،وبعدهم عن أداء الزكاة، نآوالقر والمساجد الله لبيوت نهماوهجر

 .الْسلامي

لَا   والسمع والطاعة لولي الأمر جتماعأي الأمر بالا ؛ثُمَّ صَارَ هَذَا الْأَصْلُ :قال شيخ الْسلام

  !أَكْثَرِ مَنْ يَدَّعِيْ الْعِلْمَ فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهْ؟ يُعْرَفُ عِنْدَ

لا يخفى عليهم ذلك ولا يعملون  اس  بل أصبح النَّ  ،يعني حتى العمل به قد خفي على الناس

 !.خلافه هو الأصل ويرون أنَّ   خلافهِ به بل يدعون إل

 اعةِ الأمر وعدم السمع والطَّ  قام الآن إلا نوع  من أنواع الخروج على وليِّ ورات التي ت  فما الثَّ  

بِّسَ كَّ لح   والمشاركة في سياسة  ،ياترِّ بالح   ةوالمطالب ،بالحقوق ةذلك بالمطالبِ  ام المسلمين، ول 

كِ  ذلك سببه   فكل   ،وىاعالدولة، إل غير ذلك من المطالب والدَّ   :الرسالةِ  في أولِ  رَ ما ذ 

 .الناس عن كتاب الله وسنة رسوله وعدم التدبر لهما دَ عإ ب   أنَّ  
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 .السلف في فهم الديند عن فهم عإ والب   ،د عن فهم الدينعإ والب   

 .د عن الالتفاف حول العلماء الربانيينعإ والب    

غيرَّ هذه المفاهيم وهذه الأصول فأصبحت غريبة بين الناس، وأصبح الذي يدعو إليها رجل   

فرِّ  أنَّ  -معنا في الأصل الأول كما مرَّ  -ةمَّ أن ي ضعف الأ   ريد  ي    ق  من يدعو إل التوحيد فهذا ي 

فرِّ النَّ   .!المسلمين ق  اس وي 

 إل ما كانوعادوا  ،اسعند النَّ  الأمر هذا أصبح غريب ا غير مألوف   كذلك هنا بالْضافة إل أنَّ 

لكم في  اليوم إل ما كان عليه أهل الجاهلية، فكما ذكرت   اس  الجاهلية بل أشد، رجع النَّ  ل  هإ أَ  عليهِ 

م كانوا يرون فوا فيها الفطرة والْسلام أنهَّ  الخالجاهلية من مسائلهم التي  لَ هإ أَ  بداية الدرس أنَّ 

رات عادوا إل ما كانوا عليه أهل وإ عاة الثَّ اس د  الأمر مذلة، واليوم النَّ  لوليِّ  ةَ اعَ السمع والطَّ  أنَّ 

الأمر مذلة ومهانة،  السمع والطاعة لوليِّ  الجاهلية إلا أنهم بلباس  جديد، فأهل الجاهلية يرون أنَّ 

طالبة بذلك م  ـال وأنَّ  ،ر  اعة ضعف  وجبن  وخَوَ السمع والطَّ  الثورات اليوم يرون أنَّ  عاة  ود  

صبة تَ غإ حقوق الناس م   بالحقوق فإنَّ  طالبة  م  ـوال ،ة  بالحرياتطالبَ رات والمظاهرات هي م  وإ والثَّ 

 .يزعمون

َ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  –النَّبيِِّ أين أنتم عن حديث   !؟يفهمه عامة الناس قبل علمائهمالذي -صَلىَّ

 !ولماذا أخفيتم هذه الأحاديث عن جماهير الناس؟
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َ م أَ ك  لأنَّ   مطايا لتحقيق مآربكم السياسية والاقتصادية  اسِ الثوريون اتخذتم ظهور النَّ ايه 

َ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ –النَّبيِ  ألم يقل والمالية،  نَ » :-صَلىَّ وإ مإ سَتَََ دِيإنَِّك  ا  أَثَرَة   بَعإ ور  وَأ م 

ونَهاَ ر 
نإكِ وا ،ت  ولَ اللهِفَمَا  :قَال  نَا يَا رَس  ر  وا إلَِ  :قَالَ  ؟، تَأإم  مإ وَسَل وا اللهَأَد  ه  مإ يإهِمإ حَقَّ ك   :قَالَ » ،« حَقَّ

وافَ  بِ  ضِ  اصإ وَإ ا عَلَى الحإ نِِ غَد  قَوإ  .«وايع  طِ أَ وا وَ ع  مَ اسإ »أو  ،«حَتَّى تَلإ

دِيسَ »ما معنى   نَ بَعإ وإ ونَهاَ أَثَرَة   تَََ ر 
نإكِ ا ت  ور  َ اَلله  عَلَيإهِ –وهذا من دلائل نبوته ؟«وَأ م  صَلىَّ

وذلك  ،هذا أمر غيب لأنَّ  ؛بها إلا عن طريق الوحي م  لَّ كَ تَ غيبية لا ي   تكلم عن أمور   ه  نَّ أَ -وَسَلَّمَ 

نكرات أو بالمطالبة امهم إما بدعوى الم  كَّ ها عب التاريخ في خروجهم على ح  لَّ اس ك  دعاوى النَّ  أنَّ 

 .بالمال وأخذ الأموال والمناصب الدنيوية

دِيسَ »: فقوله نَ بَعإ وإ رات دَّ قَ ا بم  واستئثار   ،الا بالمواستئثار   ،ا بالمناصبيعني استئثار  ؛ «أَثَرَة   تَََ

ونَهاَ»البلد  ر 
نإكِ ا ت  ور    ؟فما التوجيه في ذلك ،منكرات «وَأ م 

َ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ –النَّبيِِّ هم أغلقوا توجيهات  –النَّبيِ  وأغلقوا العلاج الذي رسمه ، -صَلىَّ

َ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ   :ة والقوةحمة وفيه العزَّ للأمة الذي فيه الرَّ -صَلىَّ

 .الصب 

 .السمع والطاعة 

 .الأمر الدعاء لوليِّ  

 .الأمر النصيحة لوليِّ  
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ا»أيضا حتى المنكرات حتى  ا بَوَاح  ر  فإ ا ك  ا أَنإ  إلِاَّ »م الخروج حرَّ  «تَرَوإ ا تَرَوإ ر  فإ ا ك  مإ  بَوَاح   مِنَ  عِنإدَك 

هَان   فيِهِ  اللهِ رإ  العامةبل حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان من قواعد الدين  ،«ب 

 ،تَتب على الخروج عليه سفك الدماءيرج عليه إذا لا يخ  ن المفاسد أ ءالمصلحة ودر وهو تحقيق  

 .ومفاسد أكثر تتحصل من المصالح ،وهتك الأعراض

 لَ صَ حَ أَ  ،لو نظر المسلمون الذين دعوا إل الثورات إل هذه النصوص وهذه القواعد

 !؟للمسلمين ما حصل لهم اليوم

  !سلمين للدخول على بلاد المسبيلا   ار  فَّ انظر كيف وجد الك   ،لا وربي 

ماء الدِّ  ياكوتهييج السفهاء سفَّ  ،وإثارة الفتن وسفك الدماء وهتك الأعراض وإشعال الفتن

لم يأبهوا بما يحصل  ،بي المناصبنيا ومح  أهل الد   ،علماءالالأحلام الذين لم يتَبوا على أيدي  ار  غَ صِ 

ظر د النَّعإ والفهم وب   هِ والفق وليس عندهم من الحكمةِ  ،رات المسلمينولم يأبهوا بمقدَّ  ،ينللمسلم

  !؟مصرفي  ماذا يحصل! ماذا يحصل انظرحتى تسببوا الآن 

 !؟ماذا يحصل في ليبيا

  !؟ماذا يحصل في سوريا 

  !؟ماذا يحصل في العراق

  !؟ماذا يحصل في العالم
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الواضحة ة والأصول انيَّ بَّ ع ونصائح النبي والتوجيهات الرَّ كله بسبب عدم اتباع قواعد الشرَّ 

كيم العقول ولكنها الفتن والأهواء وتح ،يفهمها عامة الناس قبل علمائهم ذينة الالبيِّ 

   .قال السلف ،قال الصحابة ،وقال رسوله ،قال الله :على بنية  المغير والحماسات الطائشة 

 ! انظر ماذا يحصل للعالم الإسلامي اليوم من ويلات ومصائب يتلوا بعضها بعضًا

 !الحليم حيرانًا،ماذا حصل لأعراض المسلمات؟وفتن تجعل 

 ! وماذا حصل لدماء المسلمين؟

 !  وكيف ضُعِّفَ العلم وأُبْرِزَ الجهل

 !ما هو سببُ هذا الواقع المرير؟ !فتن، وكم قُتِلَ من شيبٍ وشباب ورجالٍ ونساء

ع الرءوف ال  باع الأهواء وعدم الرجوع إل شرع الله الحكيم؛  الشرَّ رحيم، وإل قواعد سببه اتِّ

َ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  –النبي محمد وإرشاداته، وإل ما كان عليه السلف، ورجع الناس إل ما -صَلىَّ

كان عليه أهل الجاهلية، يتحكم في العرب فارس والروم، ولا يؤبه بهم لعدم إيمانهم وتوحيدهم، 

َ اَلله  عَلَيإهِ  –النبي محمد ولعدم انتظام حياتهم على إمام  يسوسهم ويحكمهم، حتى أتى صَلىَّ

ا على أعدائه، -وَسَلَّمَ  نة، فانتشر الْسلام وانتشر الأمن وكان الْسلام خير  بالْسلام وبالس 

ا، ولكن من كان يحمل رايات الجهاد؟ كان الذين يرون أنَّ الجهاد  فدخل النَّاس في دين الله أفواج 

ا للرقابرحمة  للعباد، وليس الجهاد كما يزعم الن ماء وقطع  ا للدِّ  .اس سفك 
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عَ رحمة للعباد؛ إخراج الناس من الشرك إل التوحيد، ومن الظلمات إل النور، ومن  ِ الجهاد شر 

ع لمن صدَّ  العذاب إل الرحمة، وكَذِب  من قال إنَّ الْسلام انتشر بالسيف، بل السيف والجهاد شر 

ايات السوداء والحركات السياسية الْخوانية عن سبيل الله، ولكن الناس اليوم من أصحاب الر

ه  ذبح  للناس وقطع  للرقاب وهتك   التكفيرية أعطت الجهاد وصورة الجهاد عند العالم أنَّ

ماء، ولكن كما قال عنهم النبي َ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  –للأعراض وسفك  للدِّ أولئك حملة -صَلىَّ

ل وب  »  :الرايات السوداء ل وبه  مإ ق  ثإمَانِ إنإس   ق  يِن فِي ج 
يَاطِ ونَ »، «الشَّ لَامِ وَيَدَع  سإ ِ لَ الْإ ت ل ونَ أَهإ يَقإ

ثَانِ  وَإ لَ الأإ ، انظر إل الرايات الداعشية، تسير في جميع مناطق أهل السنة ولكن تقف عند بلاد «أَهإ

قَتِّل الرافضة، تقف عند بلاد الن صيرين، تقف عن اليهود ولكنها تسير في مناطق أهل الس   نة وت 

، وهذا كما أخب فيهم  َ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  –النَّبيِ  أهل السنة قَتلا  قتلا  لَامِ »َ: -صَلىَّ سإ ِ لَ الْإ ت ل ونَ أَهإ قإ

ثَانِ  وَإ لَ الأإ ونَ أَهإ  .« وَيَدَع 

ا أيها الْخوة من تمام فقه الطالب المسلم أنَّه عندما يقرأ هذه الأصول يدرسها  ا، إذ  تدريس 

لَم  أَنَّ أكب أسباب ما  ، ويقيس الواقع على ما هي عليه، ويَعإ يقرأها ويتعلمها دراسة  علمية عملية 

عاة الفتن الذين أخفوا هذه الأصول وهذه الأحاديث  يحصل للمسلمين اليوم من أسباب د 

ا في حياته يذكر هذه الأحاديث، أع طني إخواني ا والْرشادات عن الأمة، أعطني إخواني ا واحد 

ا  رها نفاق  ا يذكر هذه الأحاديث على المنب، لا يذكرها وربي إلا إذا جاءت أوامر رسمية يذك  واحد 

ا بالواقع، وإنَّما يصور أنَّ الخوارج الذين لا يسمعون ولا  وخوف ا، ولكن لا يربطها ربط ا صحيح 

 .يطيعون هم الخوارج الذين خرجوا على عليٍّ وانقطع أمرهم
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وقتلوا عثمان  الخوارج خرجوا على عليٍّ  للناس، أنَّ أو في تصويرهم  ،ج في تصور هؤلاءوارالخ

 ما هم؟ ن الآنوطيب الموجود، خلاص ما في خوارج بعد وانتهى أمرهم

لإطَان  » !  طالبون بحقوق الناسي   ،اهدونمج  هؤلاء جهاديون   كَلمَِة  حَقٍّ عِنإدَ س 
أَفإضَل  جِهَاد 

َ –النَّبيِِّ كما قال أحدهم لما أ ورد له حديث  ،أو يخفونها هاالأدلة بغير محلب، فيستدلون «جَائِر   صَلىَّ

مَنإ أَرَادَ أَنإ يَنإصَحَ لذِِي » :الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره وصححه الألبانِ-اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ 

بإدِهِ عَلانيَِة    فَلا ي 
لإطَان   ! قال؟ماذا  ،«س 

ما جاء إلا هذا ! إلا هذا طيب ما عندنا! الهوى انظر! أنتم ما عندكم إلا هذا الحديث: قال

َ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ –النَّبيِِّ  عن األيس ثابت  ! فيها طيب ماذاالحديث طيب   األيس تشريع  ! ؟-صَلىَّ

 .لكنَّ الهوى! ؟اودين  

إما يحاولون تأويلها وتحريفها  ؛أهل الأهواء سبيلهم مع النصوص ومعلوم عن أهل الأهواء؛  

 عاة الفتن فيأو يخفونها كما يفعل الْخوان المسلمون ود   ،ونهافونها ويرد  عِّ ضَ أو ي   ،على تقعيدهم

 .والطاعة ملغية في حياتهم الدعويةأحاديث السمع  هذا الزمان

ا يذكر هذه الأ عند  ،حاديث في أقطاب الأرض كلهاكما قلت لك أعطني إخوانيًّا واحد 

ا،،أقطاب المسلمين كلها  أَ وَ  عإ مَ اسإ »وربما  ،وإن أوردها فيوردها في غير محلها ما فيه أبد 
هذا و «عإ طِ

لون هذه نَ ي   ،رئيس التنظيم ،لرئيس الحزب والجماعة! الأمر ما هو لوليِّ ! واقع  يراه لمن؟ زِّ

 .!أهل أهواء ،الأحاديث على رئيس حزبهم رئيس الجماعة
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 ،الهدى بيده والضلال بيده من العجب العجاب الذي يدل على قدرة الملك الغلاب وأنَّ  اإذ   

ومع  ،هار  يعرفها العامي قبل العالمأنك ترى الأدلة واضحة بينة جلية كالشمس في رابعة النَّ 

عاة د  ! هذا خلاف ذلك، ولاحظتمالعمل  الفون ويرون أنَّ ذلك ترى جماهير الناس اليوم يخ  

هذه  ،الأمر يا أخي هذا ما هو خروج على وليِّ : الأحاديث قال ذهه المظاهرات اليوم لما تورد

 .مطالبة بالحريات

 ! سبحان الله

بإ  ،وهتكتم الأعراض ،ونهبتم الأموال ،وقتلتم الشرطة ،أسقطتم الحاكم منكم  ام أحد  ت  ونصَّ

بل جمعتم أنواع الخروج ! الخروج طيب؟ ما هو!  هو؟ ماطيب الخروج ! وتقول ما هو خروج

 :كلها

  .خروج قعدي 

  .وخروج بالسيف 

  .وخروج عن السنة 

  .وخروج عن اعتقاد أهل السنة والجماعة 

بتم الأعداء على بلاد المسلمين   .وألَّ
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 :خلاصة هذا الأصل اإذً

أن من أسباب انحراف الناس عن مفاهيم أصول الدين والْسلام عدم تدبر القرآن  :أولًا 

 .نة وما كان عليه السلفوالس  

 ،باع الأهواءالناس تتغير مفاهيمهم والأصول التي يسيرون عليها بسبب اتِّ  أنَّ  :ثانيًا 

 .وعدم الرجوع إل ما ذكرنا من أصول

الله ه يسمعوا ويطيعوا لمن ولاَّ فذا الأصل العظيم، يرجعوا إل هأن  أن الواجب على المسلمين 

 الأمر له استتب من أنَّ  والجماعة السنة أهل معتقد لأن؛ الأمر عليهم بأي نوع من أنواع الولاية

 الناس عصابات كحال وليس قوة ذا كان إنإ  ، له والطاعة السمع وجب ؛له الأمر وأصبح بقوته  

 .عليهم نخرج فلا اليوم قوة لهم داعش بأن ض  البعإ  عييدَّ  كما ، اليوم والأهواء

َ  صاباتعِ  هؤلاء نقول   وليس ،الأوثان أهل ويدعون الْسلام أهل ويقتلون الكفار من ولة  مم 

 المشاهد هذه ويصورون المسلمين على يقيمونها جرائم إلا التبصر عند الحقيقة في القوة من لهم

ا  الذين هم الْسلام أعداء أنَّ  على يدل ،وزور كذب   افإنهَّ  الواقع عند وإلا ،للمسلمين ترويع 

إ  ،وضعوه  .المسلمين بلاد في ستقرارالا وعدم الأمن عدم ويبقوا المسلمين بهم هبوالير 
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 :المتن

 

 

 

 

 :الشرح

َ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  –محمد   هونبي   ،كتابه في -تعال-الله بين لقد  ،والعلماء العلم لضف نتهس   في -صَلىَّ

 عن وجاء ،عنهم والأخذ   طاعتهم المسلمين على الواجب هم الذين العلماء   هم من وبيان

 .المهم الأصل هذا يوضح   ما الآثار من والسلف الصحابة

 يتَكهم فلم  ونهاهم وأمرهم خلقهم عندما ،هملا عباده يتَك لم أنه رحمته من -تعال-الله فإن

 وطلب ،ونهاهم أمرهم بل ينهون ولا مرونؤي   لا سدى يتَكهم فلم ،هملا يتَكهم ولم ،سدى

 ،الرسل لهم وأرسل بها يميزون التي العقول وأعطاهم ،التوحيد على وفطرهم عبادته منهم

 .لعباده -تعال-الله من رحمة   هذا كل ،الكتب الرسل على وأنزل

 : الرَّابِعُ اَلْأَصْلُ: -تعالى الله رحمه-قال
 هَذَا -تَعَالَى– الُله بَيَّنَ وَقَدْ مِنْهُمْ، وَلَيْسَ بِهِمْ تَشَبَّهَ مَنْ وَبَيَانُ وَالْفُقَهَاءِ، وَالْفِقْهِ وَالْعُلَمَاءِ، الْعِلْمِ بَيَانُ

 قَوْلِهِ إِلَى ،41: البقرة ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ژ : قَوْلِهْ مِنْ الْبَقَرَةِ سُوْرَةِ أَوَّلِ فِيْ الْأَصْلَ

 . الآية  47: البقرة ژې  ې    ژ : -السَّلَامُ عَلَيْهِ- إِبْرَاهِيْمَ ذِكْرِ قَبْلَ
 هَذَا صَارَ ثُمَّ الْبَلِيْدِ، لِلْعَامِّيِّ الْوَاضِحِ الْبَيِّنِ الْكَثِيْرِ الْكَلَامِ مِنَ هَذَا فِيْ السُّنَّةُ بِهِ صَرَّحَتْ مَا وُضُوْحًا وَيَزِيْدُهُ

 وَصَارَ بِالْبَاطِلِ، الْحَقِّ لَبْسُ عِنْدَهُمْ مَا وَخِيَارُ وَالضَّلَالَاتِ، الْبِدَعُ هُوَ وَالْفِقْهُ الْعِلْمُ وَصَارَ الْأَشْيَاءِ، أَغْرَبَ
 أَنْكَرَهُ مَنْ وَصَارَ مَجْنُوْنٌ، أَوْ زِنْدِيْقٌ إِلَّا بِهِ يَتَفَوَّهُ لَا وَمَدَحَهُ الْخَلْقِ عَلَى -تَعَالَى– الُله فَرَضَهُ الذِيْ الْعِلْمُ

 .الْعَالِمُ الْفَقِيْهُ هُوَ عَنْهُ وَالنَّهْيِ مِنْهُ التَّحْذِيْرِ فِيْ وَصَنَّفَ وَعَادَاهُ
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 ،ربهم وبين الناس بين سلا  ر   يكونون ،للأنبياء ورثة   جعل الله أنَّ  أيضا بعباده الله رحمة ومن 

مل الطير وهو مُلوق  لم يه   -تعال–ن الله لأ ؛حكمته ومن بعباده -وجل عز-الله رحمة من وهذا

 .ليس بمكلف، فكيف بالعبد المخلوق المكلف

على العباد،  ة  جَّ أن يهيئ من يجدد للناس دينهم، ومن يكون ح   -سبحانه وتعال -من رحمتهف

 :كما جاء في الحديث ،لكعلى ذ ن  هِ بَإ وقد جاءت أحاديث ت   ،ويقمع الله بهم دعاة الزيغ والضلال

ةِ  لهذَِهِ  يَبإعَث   الله نَّ إِ » د  لها دِينهَا عَلَى  الأ مَّ  مَن يَجدِّ
لّ مِائَةِ سَنةَ  ح  من ذلك«رَأسِ ك  َ –قوله ، بل أَصْإ

َ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ  مإ »: -صَلىَّ ه  قَِّ لَا يَضُ   تيِ ظَاهِرِينَ عَلَى الحإ مإ وَلَا  لَا تَزَال  طَائِفَة  مِنإ أ مَّ مَنإ خَالَفَه 

اعَ  ومَ السَّ إن لم يكونوا " :وقال الْمام أحمد ،"هم العلماء" :قال البخاري ،« مَنإ خَذَلَه مإ حَتَّى تَق 

 ."أهل الحديث فلً أدري من هم

، -عز وجل –وهذا من رحمة الله  ،استمرارية وجودهم إل قيام الساعة يفيد   «لَا يَزَال  » :فقوله

مَ – من رأفة نبيهو -عزَّ وجل–ومن رحمة الله  َ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّ للأمة أنه لم يهمل وصف -صَلىَّ

لإتَفإ حوله، فقال الله الع   ونإ وي  تَبَع  : فاطر ژ  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ  :-عز وجل –لماء الذين ي 

  .والت قَى-عزَّ وجلَّ -للهيكونوا من أهل الخشية  من مزايا العلماء أنإ  على أنَّ  فدلَّ  .28

 : والخشية تكون ناتجة عن أمرين

 .عن تقوى رب العالمين 

 .ةنَّ للس   باع  وعن علم واتِّ  
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هَم مما ذكر الله من صفات  المغضوب   -سبحانه وتعال -بل قول الله  فإ في سورة الفاتحة ي 

ا بين وصفينرحومين الذين أنعم الله عليهم مالم أنَّ  ،عليهم والضالين  : ن يكون جامع 

 .بين التقوى ويتجنب الهوى 

 .وبين العلم ويتجنب الجهل 

 .هذا وصف  لأهل العلم بأن يكونوا أهل ت قى وأهل علمف

َ اَلله  عَلَيإهِ وَسَلَّمَ –من يعرف كلام الله وكلام رسولههو  :العلمأهل و  –والدليل قوله -صَلىَّ

 ،7 - 6: الفاتحة ژٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ژ  :-تعال

أن مَنْ عَبَدَ الله على جهلٍ ": بمعنى كلامه -رحمه الله تعال -قال الْمام محمد بن عبد الوهاب

 للعلماء الذين يتبعون الهوى فلً 
ٌ

صارى، ومن علم واتبع الهوى ففيه وصف
َّ
 بالن

ٌ
ففيه وصف

 حولهم، وه
ْ

ف
َ
ت
ْ
 :قال ،"م فيهم شبهٌ باليهوديُل

 .ىنصارنا بالادِ بَّ فيه شبه من ع   :الأولى في 

 .واتبع الهوى ففيه شبه باليهود مَ لِ فمن عَ  ،نا باليهودئمن علما فيه شبه   :والثانية 

وأول وأكثر من    ،الأولياء في وصفِ  -سبحانه وتعال-الله ا قولبل أصْح من ذلك أيض

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ :– لَّ جَ وَ  عزَّ -فقال الله ،وناني  بَّ يستحق  وصف الوَلاية هم العلماء الرَّ 

دوا الله ي  وحَّ أ 63 - 62: يونس ژپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ي صوص التِّ إل غير ذلك من الن   ،بعوا الهوىو خافوا ولم يتَّ  ،بعوا ولم يبتدعواو اتَّ  ،وأخلصوا
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ولازال المسلمون  ،العلماء ة رسوله في بيان وصفِ نَّ جاءت منطوقة أو مفهومة من كتاب الله و س  

طِّر فيها ذلك كثير   ف قدلسَّ ال ب  ت  وك   ،باعتِّ الاأهل الفقه وو قيَّ يعرفون العالِم التَّ  ا في وصف س 

 .بعينة المتَّ نَّ ين وأهل الس  نيِّ ابَّ العلماء الرَّ 

 :المتن

 

 :الشرح

باع ة واتِّ نَّ عي الس  ما يدَّ بَّ بل ر   ،عوةعي الدَّ عي العلم ويدَّ فيدَّ  ،وهذا كثير من أصحاب الهوى

بع الورع المتَّ  قي  اهد التَّ العالم هو الزَّ  ،ولكن تقعيداته ومشاربه وجلساؤه يخالف ذلك ،لفالسَّ 

اهد أهل الأهواء والبدع ويج   ،والبغض والحبَّ  ،ق الولاء والباءقِّ ي يح  ة، الذنَّ المدافع عن الس  

ڦ  ڦ  ڄ  ژ     هذا الأصل في أول سورة البقرة -تعال- اللهوقد بينَّ  ،بلسانه وقلمه و بنانه

 . البيان، وبيان صفاتهم في ذلك أتمَّ  -وجل عز- اللهفبينَّ  ،الآيات 41: البقرة ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
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 :المتن

 

 :الشرح

 بِ ت  أي، تقديم العقل، دراسة علم اليونان والفلسفة والمنطق، دراسة ك  باع الرَّ باع الفكر، اتِّ اتِّ 

تم  ة صارت هي التنظير الفكريَّ التَّ  ربَّ  ي يه  ف العلم صو  وصار أهل التَّ  ،س عليهااى النَّ بها وي 

وغيرهم ممن  ،مكذوبة ة  خياليَّ  وقصص   ،ةبدعيَّ  رق من أذكار  الط   أصحابعندهم ما يدونه 

وهذا  ،لفة وآثار السَّ نَّ اس عن الكتاب والس  النَّ  دَ عِ اس بها و أ بإ ة ويربط النَّ وايات الخياليِّ ف الرِّ يؤلِّ 

ولا  ،الف اهتمام   كتب السَّ فبعض الجماعات لا توليِّ  ،اس والجماعاتالواقع في جميع طبقات النَّ 

رب   نَوإنَّ  ،حلة إليهمين والرِّ انيِّ بَّ السة العلماء الرَّ ون أتباعهم على مج  ي  يهم رِ ظِّ ما يربطون أتباعهم بم 

 .هواءأ أصحابلا  اعاتهم جهَّ وإن كان د   ،عاتهمود  

عوة إل الله وي في الحقيقة،  الا  هَّ وهم ج   عاة  بعون د  تَّ وبعضهم يربطون النَّاس بالخروج للدَّ

يشهده  دون الناس بالعلم والعلماء والرحلة  إل العلماء والجلوس معهم، وهذا واقع  ويزهِّ 

دوا زهَّ  جماعة الْخوان وجماعة التبليغ  ؛عاوى التي انتشرت في العالم الْسلاميمن الدَّ  ،الناس

صلاح العباد بهذه الأصول الأربع التي  فإنَّ  ،اس في العلم والعلماء وهذا من أخطر ما يكونالنَّ 

على أهمية ذلك  ولهذا مما يدل   ،وتحقيق العبادة له علما  وعملا   ،بالتوحيد :الْسلام ذكرها شيخ  

هم بوجوب التوحيد ر  كِّ ذَ ي   شرع لعباده ما -تعال–الله  لكم أنَّ  ومن رحمة الله بعباده ما ذكرت  

 صَارَ ثُمَّ الْبَلِيْدِ، لِلْعَامِّيِّ الْوَاضِحِ الْبَيِّنِ الْكَثِيْرِ الْكَلَامِ مِنَ هَذَا فِيْ السُّنَّةُ بِهِ صَرَّحَتْ مَا وُضُوْحًا وَيَزِيْدُهُ: قال
 .وَالضَّلَالَاتِ الْبِدَعُ هُوَ وَالْفِقْهُ الْعِلْمُ وَصَارَ الْأَشْيَاءِ، أَغْرَبَ هَذَا
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ِ عليهم في حياتهم كلها أنَّ   ،سورة الصمدأن يبدأ يومه بركعتي الفجر بسورة الكافرون و  له عَ ه شر 

والمسلم مطلوب أن يتدبر القرآن في  ،عايش التوحيد في لحظات حياته كلهاليكون المسلم ي  

، 1: الإخلاص ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  و توحيد عملي، 1: الكافرون ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  ـف ،صلاته

 .توحيد علمي

  ِ ٱ  ژ أن يقرأ الْنسان بهما  الكافرون  نَّ نة المغرب س  هار في المغرب س  أيضا في آخر النَّ عَ وشر 

ِ  ،1: الإخلاص ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ   وقل هو  ،الكافرون"ـفي أن يختم ليلته بوتره بآخر ركعتين  ب عَ بل شر 

َ ركعتي الفجر والوتر ي   بل إنَّ ، "الله أحد  ،اف  عليهما في سفره وفي حضُهيح   للمسلم أنإ  ع  شرإ

ِ  ،معه في حضُه وفي سفره اليكون التوحيد مرتبط   في الطواف  ؛له أن يقرأهما في أفضل بقعة عَ وشر 

 صلاحه   ه الله العبد أنَّ بِّ نَ لي   لم؟ ،طواف نفل طواف عمرة، سواء كان طواف إفاضة، طواف قدوم،

 .التوحيد في لحظاته كلها من حياتهوأن يستشعر  ،التوحيدبحياته كلها في 

واليوم الناس  ،حيدوإ يكون الاجتماع على العقيدة والتَّ  مما فيه صلاح العباد أنإ  :الأصل الثاني

فقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه"؛ اذاب  جعلوا هذا الأصل م  
َّ
 !".نجتمع فيما ات

ما  يرون الْنكار لا في  الْنكار في أمور  ،كروننإ يأمرون وينصحون لكن ما ي  التبليغيون و

ه لخمر أعطا يشرب اإذا وجدت أحد   :يقولون ،الشرك والبدع ولا حتى الْنكار في المعاصي

وإذا وجدته يشرب الدخان وناقصة عليه دخان تعطيه واحدة   !زجاجة أخرى هذا من النصيحة

 مع أنَّ قضوا على قاعدة فلا إنكار عندهم  !عوةالتأليف والدَّ  أو تشتَى له دخان  من باب
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هي عن المنكر سادس أصول الْسلام وسادس أركان السلف يجعلون الأمر بالمعروف والنَّ 

 . على هذه الأصولضِ ومع ذلك ق   ،الْسلام

م الأصول أيضا مما فيه حف  الدين، حف  الأديان، حف  من أعظم تلك :الأصل الثالث

حف  الأمن، قوة الشوكة، الهيبة أمام  ض، حف  الدماء، حف  الأموال، حف  الأنفس،الأعرا

بإدخال مفاهيم الغرب ولكن ق ض على هذا الأصل  ،الأمر السمع  والطاعة لوليِّ  الأعداء،

رية المطالب إل غير ذلك من القواعد ح   حرية العقائد والأديان، ؛الحرية قراطية،الديم   ؛عندنا

ها علماء اجتماعهم، ووالأنظمة  مستقاة من التي كتبها سلمان العودة هي  "أسئلة الثورة"التي يضع 

وإل  ،والخروج على الحاكم ،والديمقراطية ،من الدعوة إل الحرية ،أحد علماء الاجتماع في الغرب

دَّ عليه ،غير ذلك  . ورَدَّ عليه الفوزان في هذا التقعيد الفاسد ،وقد ر 

ا :الأصل الرابع ذا التفوا حول علمائهم الناس إ فإنَّ  ،ففيه صلاح العباد وهو أصل عظيم أيض 

 .صلحت أحوالهم الربانيين وأخذوا العلم من الكبار وتركوا الصغار

ه، يقولإذا رأيت الشاب يتنسَّ   ج  عبد الله بن  ك على أيدي أهل السنة وعلماء أهل السنة فارإ

وما المراد  ،"ن كبارهم، فإذا أخذوا من صغارهم هلكوامازال الناسُ بخيرٍ ما أخذوا م" :مسعود

أو  ،والصغار هم أهل البدع ،أهل العلمِ أهل  السنة الكبارَ  أنَّ  بكبارهم راد  م  ـا المَّ إِ  بكبارهم؟

 .كبار السن الذين شابوا في العلم ؛الكبار
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ت يرِّ  ،أصول  عظيمة ،فهذه الأصول الأربعة ،وانقلبت الموازين ،اليوم اختلفت المفاهيم وغ 

ئۆ  ئۈ  ژ ومدحه  ،على الخلق -تعال–صار العلم الذي فرضه الله ؛ أصبح هذا الأصل الرابع

 28: فاطر ژ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ  ٥: الزمر ژ ئىئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئى
ٺ  ٺ  ٿ  ژ  ٨٢:فاطر

جنون، أو كما المأو  إل غير ذلك، أصبح من يتفوه به ويدعو له هذا الزنديق ،114: طه ژٿ  ٿ  

قفَ أو م   دقَّ عَ أو م   يقولون رجعي وليس  متقوقع، أغلق عقله بقواعد السلف ليس عنده حرية أو رِّ

موا  ،الذين ندموا على حياتهم ،الرازي ،نيوالجوي ،والفكر لم ينفع الشهرستانِ ،عنده فكر لما قدَّ

موا الفلسفة والمنطق على قال اللهالعقل على  الجماعات  ولم ينفع أصحاب ،رسولهقال  النقل، وقدَّ

ت لهم إلا سفك الدماء للمسلمين ،ما نفعت ،ريةاليوم الكتب التنظِ  الحزبية  ،ما جرَّ

تسعين سنة  ،عملتوا ايش ،سويتوا ايش ،ار على بلاد المسلمينفَّ ودخول الك   ،والانقلابات

عِ نَ ت   عوام المسلمين،  مإ ت  عإ يَّ ضَ  و ،بابالش مإ ت  عإ يَّ وضَ  ،للشباب دون  قواعد عقلية فكريةظِّرون وتقِّ

 التحذير منهفي وصنف  ،ومنهج السلف يعنى عادى العلم والسنة ،وعاداه وصار من أنكره

 .هو الفقيه العالم هي عنهوالنَّ 

ا ،نائكما يقولون عن علما يعنى متقوقعين ، "إن علماءكم علماء حيض و نفاس" :وقالوها سابق 

 ويشطيب ورونا  ،وقتال ورفعة للأمة دعاة  جهاد موأما علماؤنا ودعاتنا  فه ،بس بالعلوم هذه

  ،!؟سويتوا للأمة يلا

 ،والشيخ ربيع ،والفوزان ،ابن عثيمين ،ابن باز ،نفعوا الأمة نا علماء كما ذكرتم ماءمالع خلِّ 

 ! علمونِ يلا !؟علماؤكم ىش سوينتم وأطيب  ،يلا ناءوعلما
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يسبون  تم الشيعة، فتحتم المساجد للشيعةأرضي ،الصحابة عالمكم سيد قطب مسبيت

هتكتم  ،سفكتم الدماء ،علمكم هذا الذي أوصلكم ،ولاة الأمرالصحابة، خرجتم على 

 ،لكن ابن باز ،ودعوتكم لمسلمين الكفار، هذا نتيجة علمكمم على رقاب ات  طإ سلَّ  ،الأعراض

بَّ ربيع ،العثيمين وا على المسلمين من الفِتن، العلماء الرَّ  ! انيين كم رد 

 ! وكم عاميٍّ تربى على أيديهم مات على التوحيد ولا إله إلا الله

ا  ك الأكب والاوأمَّ كم ماتوا على الشرَّ تغاثَة بالبأنت م عوام  بح والسإ نَّذر لأصحابِ دوي والذَّ

 ينالقبور، شتانَ ب
ِ
َ منإ  يوم  عامة منإ يَتَبى على العلماء ل جناتِ النَّعيم، وشَتانَ بينإ يامة ويَدخ  القِّ

ل النَّار بسَبَبكِم فضلا   ة التيَدخ  نيويَّ م على الب  ي رَ عنإ التَّعاسة الد  باعَك  عد عنإ التَّوحيد بيإت م فيها اتإ

نة  .والس 

لف ه  قالَ السَّ لماء ينبَثقِ عن قالَ الله قال رسول  َ عِلم  وع  ا شَتانَ بينإ شيَة لماء تَربوا على الخَ ع   ،إذ 

ياسَ  ،والتَّقوى ومَُافَة الله مون يتَبونَ على السِّ لماء يَزع  عاة وع  ة وأفكار الغرب وقَواعِد ود 

لمين وهَتإك أعراضِ  ،ربالغ  المسإ
ِ
م سَفك دِماء لمين وتَسل ط  من الأعداء على  ويَنت ج عنه  المسإ

لمين  .رِقابِ المسإ

َ ذا  ا نقول  شتانَ بينإ نة وبينَ  ،وذاإذ  َ علم  ينإبَني على كتاب  وس  أي  وبينإ  تبإنى على الرَّ
دَعوة 

ها واضِحة ،قلوالفلسفة والمنإطِق والع ها واضِحة وهذه ثمار  ها في  ،هذه ثمِار  نيا وثمِار  ها في الد  ثمِار 

  .الآخِرة
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نا و  نحاول أن ننإتهي إن شاء الله ،ما يكفين «الواسطية» كذلك يمكن اأيض  لعلَّنا نتَوقف ه 

تة»منَ  ملها بعد الْجازة بحِول الله  «الواسطية» أما ،أهم شيء «الأصول السِّ  –إن شاء الله نكإ

 .على نبيِّنا محمد وبارك وصلى الله وسلم ،–عزَّ وجل 

 الأنبياء على الرابطوللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرُجى زيارة موقع ميراث 

www.miraath.net 

   

 
 

 .جزاكم الله خيراو 

 

 

http://www.miraath.net/
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 ٱ ٻ ٻ

 لدرس في تَسْجِيلًا  لَكُم يُقَدِّمَ أَن الَأنبِيَاءِ مِيَراثِ مَوْقِعَ يَسرُّ

  

 

  -رحمه الله تعالى -

 ألقاه 

 

- حفظه الله تعالى-

  

 .سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية، نسأل الله

 

 الخامسالدرس 
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د وعلى آلهِ  مَّ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا مُح

 :وصحبهِِ أجمعين، أما بعد

 :المتن

 

 

 

 

 

  

 

 :الشرح

ا وعلى آله وأصحابه ، والصلاة والسلام على رسول اللهالحمد لله رب العالمين  وسلَّم تسليمًا كثيرا

ا بعد ،إلى يوم الدين  :أمَّ

الأصل الخامس من الأصول التي يتَّضح من خلالها مخالفة الناس لكتابِ الله، وسنة 

 اب الله، وقلة تدبِّر سنة الرسولناتجٌ عن قلة تدبُّر كتوالذي هو  -صلىَّ اللهح عليهِ وسلَّم - رسولهِ 

 فانقلبت بذلك الموازين، وانعكست الأمور، فمن ذلكم وصف أولياء، -صلىَّ اللهح عليه وسلَّم-

 ،الذين هم خير الناس بعد الأنبياء، والذين يحستفاد منهم، ويؤخذ العلمح عنهم -عزَّ وجل- الله

 : الْخَامِسُ اَلْأَصْلُ

 وَالْمُنَافِقِيْنَ الِله أَعْدَاءِ مِنْ بِهِمْ الْمُتَشَبِّهِيْنَ وَبَيْنَ بَيْنَهُمْ وَتَفْرِيْقُهُ الِله لِأَوْلِيَاءِ -سُبْحَانَهُ– الِله بَيَانُ
 ژڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ ژ  :قَوْلُهُ وَهِيَ عُمْرَانَ آلِ فِيْ آيَةٌ هَذَا فِيْ وَيَكْفِيْ وَالْفُجَّارِ،

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ  :قَوْلُهُ وَهِيَ الْمَائِدَةِ فِيْ وَآيَةٌ ، الآية 31: آل عمران

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ  :قَوْلُهُ وَهِيَ يُوْنُسَ فِيْ وَآيَةٌ ، الآية  ٤٥: المائدة ژہ  ہ   

 ، ٢3 - ٢2: يونس ژپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 فِيْهِمْ لَابُدَّ الْأَوْلِيَاءَ أَنَّ إِلَى ، الشَّرْعِ وَحُفَّاظِ الْخَلْقِ هُدَاةِ مِنْ وَأَنَّهُ الْعِلْمَ يَدَّعِيْ مَنْ أَكْثَرِ عِنْدَ الْأَمْرُ صَارَ ثُمَّ 
 . مِنْهُمْ فَلَيْسَ تَبِعَهُمْ وَمَنْ الرُّسُلِ اتِّبَاعِ تَرْكِ مِنْ
 .الدُّعَاءِ سَمِيْعُ إِنَّكَ وَالْعَافِيَةَ الْعَفْوَ نَسْأَلُكَ رَبَّنَا يَا
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ح  -سبحانه وتعالى- الله الله، وما هي أعمًلهم التي  أولياء في كتابهِِ أتَّم إيضاح، وصفوضَّ

م إلى هذه المرتبةأوصل ق الله بين ؛تهح  أولكك وأولكك، بين أولياء الله وبين مرتبة الوَلاية، وفرَّ

 الله من المحنافقين
ِ
ا المحتشبِّهين بهمِ من أعداء ار والمبتدعين وأهل الأهواء تلبيسا جَّ  على النَّاس والفح

ا للناس  .واستدراجا

الح الذين بسبب إيمًنِهم وعملِهِم الصَّ  أنَّ أولياء الله -جلعزَّ و- بينَّ اللهح :فمن ذلكم

باعِهِم لهديِ النبي ِ  -صلىَّ اللهح عليهِ وسلَّم- واتِّ م الله، فإنَّ الله يح - لياءهح المحتَّقين، فبينَّ اللهحبُّ أوأحبَّهح

ممتحِناا  -وجلعزَّ -فقال  ،-صلىَّ اللهح عليه وسلَّم- اع الرسولاتب أنَّ مصداق ذلك  -عزَّ وجل

ا العباد تبِِا لاا ميزاناا يوزنح بهِ أولياءح الله ومخح  ،والأدعياء لذلك ومؤصِّ

ا نبيَّهح  د ژڦ ژ  :فقال الله آمرا مَّ ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ژ :أي قحل لهحم يا مُح

ِ  -سبحانهح وتعالى- فالله 31: عمرانآل  ژچ  چ  چ   چ    ڃڃ دهح الأولياء، وأولياءهح بُّ عبايح

 .-صلىَّ اللهح عليهِ وسلَّم- الذين يتَّبعون هدي رسولهِِ  المتقين

كتسب بعكس النُّبوة ف  ا اصطِفاءإوالوَلايةح أمرٌ مح  ةدماقبينَّ اللهح في الآية التحكتسب كمً  ،نهَّ

ادق، والتَّ  فآيةح آلِ عمران  -صلىَّ اللهح عليه وسلَّم- الخالصِ، والاتباع للرسولوحيد بالإيمًن الصَّ

بُّهم الله من أول حت صِفات الذين يح باع الرسولوضَّ صلىَّ اللهح عليهِ - يائهِ، وشرطح ذلك اتِّ

ن الإخلاص للهِ  -وسلَّم  .المحتضمِّ

هح   ن أمرين ژڄژ  :-عزَّ وجل- فقولح   :يتضمَّ

 .-وجل عز- الإخلاص والتوحيد للهتحقيق  :الأمر الأول
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 .-صلىَّ الله عليه وسلَّم- اتباع الرسول :والأمر الثاني

طين بهم اللهفهو  فمن جمع هذين الشََّّ  .ويغفر لهم -وجلعزَّ - من أولياء الله الذين يح

حح من هم الذين  بُّهم اللهح من أوليائه، فقالوآيةٌ في المائدةِ أيضا تحوضِّ ڱ    ژ :-عزَّ وجل- يح

م الأحخرى ٤٥: المائدة ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ   وذكر أوصافهح

حم   .يخفِضون جناحهم للمؤمنين ٤٥: المائدة ژھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ژ  :بأنهَّ

ا الكافرون والمبتدعون فإنهحم  فيهم عِ  حت الآية من هم أولياءح اللهوأمَّ  .زةٌ وبغضٌ لهم، فوضَّ

حيحالاع :والإيمًن المراد بهِ   ژڱ   ڱ  ں ژ  :فالأولى الإيمًن  والتَّوحيد  ،تقاد الصَّ

م من جمعوا بين الإيمًنِ  ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ ژ  الخالص  ،وهح

لِِّ  ،والاتباع هح والتَّقوى، ويُح حهح أكثر قولح ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  :-عزَّ وجل-  ذلك ويحوضِّ

م؟ ٢2: يونس ژڀ    پ  پ  پ  ڀ   ٢3: يونس ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  من هح

ا أولياءح الله م حقا م من آمن باللهِ فأولياءح الله الذين هح عاءا هح قين معتقدين  ورسولهِوليس ادِّ  محصدِّ

ستيقنين بهِ  ذلك ا لا على باتباع الدليل أن يعملوا صالحا  :أي ٢3: يونس ژٺ  ٺ  ٺ  ژ   مح

 ؛-صلى الله عليه وسلم- م يتقون الله بعلم واتباع للرسولولكنه ،جهلهوى أنفسهم ولا على 

أن تطيعَ اَلله على نور من اِلله ترجو ثوابَ الله، وأن ": لأن المراد بالتقوى كمً قال طلق بن حبيب

 الله على نور من اِلله تخش ى عقابَ الله
َ
  ".تتركَ معصية

ا فالتقوى هي العمل الصالح  صلى الله عليه- وما نهى عنه رسوله ، عنهوترك ما نهى الله ،إذا

  .باتباعٍ وخوفٍ من الله لا بالهوى، وأن يكون ذلك بعلم لا بجهل، ويكون -وسلم
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ا اتضح لنا من خلا قوا ،م من آمنوا؛ هل هذه النصوص من هم أولياء اللهإذا  ،وصدَّ

صلى الله عليه - واتباع للرسول ،ا الصالحات بإخلاصوعملو ،واعتقدوا الاعتقاد الصحيح

لتف حوله، ف-وسلم ذ ويحؤخَ  مهؤلاء هم أولياء الله الذين ينصرهم الله ويؤيِّدهم وهم الذين يح

 ا كمً في الحديث القدسي أن النبيذلك أيض -صلى الله عليه وسلم- النبي العلم منهم، وقد جلىَّ 

عَادَى لِِ وَليًِّا فَقَدْ آذَنْتحهح باِلْحَرْبِ، وَمَا مَنْ : قَالَ  -تَعَالَى – اللهَ إنَِّ »: قال -صلى الله عليه وسلم-

ضْتحهح عَلَيْهِ   أَحَبَّ إلََِِّ مِمَّا افْتَََ
ٍ
ء بَ إلََِِّ عَبْدِي بشََِْ فدل على أن أول خصال وأعمًل أولياء الله  «تَقَرَّ

هم الذين يؤدون الفرائض، والفرائض  ؛الذين هم أولياء الله بحق وهم الذين يدافع الله عنهم

  .وما هو ترك ،ما هو عمل :تنقسم إلى

 الله على العباد أعمًلا يعملونها، وفرض عليهم أعمًلا يتَكونها، ثم بعد ذلك ضَ ففرَ 

عِ ربا يزدادون قح  دَّ ى الوَلاية الذين يقولون بأن المرء إذا وصل ا إلى الله بأداء النوافل، ففيه رد على مح

–فإن الله  وخلاف وصف الولاية، ،، وهذا خلاف ما أمر الله بهسقطت عنه التكاليفح  ةٍ إلى مرحل

والمراد  ٩٩: الحجر ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ژ  : -صلى الله عليه وسلم- يقول لنبيه -تعالى

، »باليقين الإيمًن  بح إلََِِّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أححِبَّهح ذِي وَلَا يَزَالح عَبْدِي يَتَقَرَّ نتْح سَمْعَهح الَّ فَإذَِا أَحْبَبْتحهح كح

تيِ يَمْشَِ بِهَا، وَإنِْ سَ  ا، وَرِجْلَهح الَّ تيِ يَبْطشِح بِهَ بْصِرح بهِِ، وَيَدَهح الَّ ذِي يح هح الَّ أَلَنيِ يَسْمَعح بهِِ، وَبَصَرَ

هح  ، وَلَكِنْ اسْتَعَاذَنِِ لَأحعِيذَنَّ ولهذا  ،-تعالى–هم من يتقربون إلى الله  فدل على أن أولياء الله «لَأحعْطيَِنَّهح

يتقربون إلى الأنبياء  ؛ردا على أولكك الذين يتقربون إلى أوليائه -سبحانه وتعالى- يقول الله

ې  ې     ژ : -عز وجل- والاستغاثة والشفاعة، يقول الله والأولياء بالعبادة وطلب الدعاء



 

 
7 

 

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە     ې  ې  ژ  يدعونهم المشَّكين  :أي ٤7: الإسراء ژې 

فدل على أن خصال أولياء الله هم من يتقرب إلى الله  ٤7: الإسراء ژ  ئۆئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ

ويخافون  ،بأداء الفرائض، ويتقربون إلى الله بالوسائل المقربة له، والذين هم يرجون رحمة الله

نزل ا في  لله عليهم القبولَ عذاب الله، هؤلاء هم أولياء الله الذين يستحقون النصر والذين يح

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ژ : -عز وجل- كمً قالالأرض، 

لتفَّ وهم الذين يح  ٩٢: مريم ژڀ عد الناس عن تدبر القرآن وبحعد حولهم، ولكن لبح  ستفاد منهم ويح

نة وأن الشيطان وسوس لهم وزيَّن لهم بتغيير المفاهيم فجعل أولياء الله  ،الناس عن تدبر السُّ

ساق ، أولياء الله فسقة وفجرةالذين هم فعلاا  جعلهم هم أولياء  وجعل الفجرة أتباع الأهواء والفح

 .الله

وهذا هو واقع أهل التصوف وأتباع علم الكلام وأصحاب البدع، وإلى يومنا هذا مَن غيرَّ  

فجعل الدعاة دعاة الفتن هم أولياء الله، وهم المجاهدون وهم الذين يحتَبى عندهم  هذه المفاهيم

لتف حولهم، وربمً تجدهم يفعلون الفواحش من أهل التصوف وأهل القبور وربمً يحسقطون  ،ويح

عون الوَلاية، وأيضا في الجمًعات  عن أنفسهم التكاليف ويفعلون الفواحش والمنكرات ويدَّ

ؤلون للعلم اهتمًما، وليس عندهم من أولياء الله هم دعاة الفتن الذين لا يح  التنظيرية جعلوا

عامة والناس  دَهماءالخشية والصدق مع الله، فانقلبت الموازين عند الناس، وهذا يحلاحظ عند 

عين الولاية، وك ذلك عند الناس فليتفون حول المشعوذين وإلى أصحاب الفسق والفواحش المدَّ

على المناهج الحزبية والجمًعات الفكرية فإنهم يحعطون دحعاتهم  ىممن يتَبكثير من الشباب 
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ا، وعندهم من المخالفات الشَّعية والعقدية والمنهجية ما عندهم مما  وتقديسا ومنظِّريهم تعظيمًا 

حب البساط من العلمًء ،يبصره أهل السنة والعلم، وقد شهدتم وشهدنا هذا جَّ زح و !فكم سح

بأوهام وأوصاف وضعوها  !وأحبعد الشباب عن العلمًء الربانيين !السياسةبالشباب عند دعاة 

ر عنهم نفِّ هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء علمًء  ؛لأولكك الدعاة، ووصفوا العلمًء بأوصاف تح

 .حيض ونفاسسلطة، هؤلاء علمًء 

ا  السنة فضلاا  اوأما أتباعهم ربمً تجد الرجل مخالفا  عتقاد ة من اعن مخالفته الباطنيظاهرا

اف حول هؤلاء بل ربمً يمجدون من لتفرين يربون الأتباع بالافاسد ومع ذلك تجد أن المنظِّ 

، فإذا لمنزلة الرجل اتصف بالشهادات المعاصرة وبالدرجات الدنيوية المعاصرة ويُعلونها مقياسا

أن هذه منزلة ذه يرون من الألقاب الدنيوية ه كان دكتور أو بروفوسور أو أستاذ دكتور أو شيء

صلى الله عليه -وقد أخبِ النبي  ،فيلتف الناس حولهم ،منزلة العلمًء الربانيين رفيعة تعلو

رواه  الذي ديثالحفي  -صلى الله عليه وسلم-ان حيث قال بذلك من قديم الزم -وسلم

 إنَِّ » :قال -صلى الله عليه وسلم-البخاري في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 

ا الْعِلْمَ  يَقْبضِح  لا اللهَ هح  انْتزَِاعا ورِ  مِنْ  يَنتَْزِعح دح جَالِ  صح لَمًَءَ  يَقْبضِح  وَلَكِنْ ، الرِّ ْ  إذَِا حَتَّى، الْعح بْقِ  لَ ، عَالمِاا يح

َذَ  ا النَّاسح  اتََّّ وسا ءح الا رح هَّ كِلحوا، جح  الحاصل عندما وهذا «اوَأَضَلُّو فَضَلُّوا، عِلْمٍ  بغَِيْرِ  فَأَفْتَوْا، فَسح

فجعل أهل التصوف هم أولياء الله عباد القبور وأصحاب الفسق والفجور  ،نعكس المفاهيما

ويرون أنهم وصلوا إلى مرحلة اليقين  ،الذين يتَكون الفرائض ولا يتقربون إلى الله بالعبادات

ز لنفسه فعل ولا يصوم ولا يج ويُي فلا يصلِ ،التى تسقط بذلك عنهم التكاليف الشَّعية
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ومثله كذلك في دعاة التنظير فيرون أن  ،من أولياء الله عم أنه ولِالفواحش والمنكرات بز

سبحانه -ب دنيوية عظموها على العلم، والله وهكذا من ألقا ،رظِّ نَ المح  ،المفكر الإسلامى ،المؤلف

 فالعال 28: فاطر ژ   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ وصف أهل العلم أولكك أهل الخشية  -وتعالى

وأدى  ،ووحد الله ،وأخلص ،منالله هو من آ من أولياء الذى يلتف حوله والذى هو بحق ولِ

او ،وتقرب إلى الله بالنوافل بعد النوافل ،الفرائض ا ،كان مخلصا ا لله ،متواضعا عز - متضرعا

  .-وجل

 ا،بعال عالما شتد الأمر غربة فأصبح من ليس ، وكلمً تقدم الزمان كلمً انقلبت الموازينفا

وهكذا من  ،هو الإنسان المتقوقع على نفسه الجامد والعال الربانِ ،والجاهل أصبح هو العال

 . أوصاف يضعونها لتنفير الناس عن أهل العلم الربانيين

وهذا  ،ن وتدبر السنةالبعد عن تدبر القرآ -المقدمة كمً ذكر في-فانقلبت الموازيين نتيجة 

وأن الأمر بيده فيهدى من  ،-سبحانه وتعالى- على قدرة الله الغلاب ةلعجب الدالمن أعجب ا

ا تنبيه ،يشاء ويضل من يشاء يزن به  الصحيح الذى للطالب على معرفة الميزان الشَّعي ففيه إذا

  .الناس

لتف حولهم ا؟ ومن هم أدعياء الولاية؟ من هم العلمًء بحق الذين يح  من هم أولياء الله حقا

 ويحؤخذ منهم؟ ومن هم دعاة الفتن والأهواء وأهل التذبذب؟ 

  .العالمينفهذا من أعظم الأصول التي خالف الناس فيها توجيهات رب 
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 الْأَوْلِيَاءَ أَنَّ إِلَى  الشَّرْعِ وَحُفَّاظِ الْخَلْقِ هُدَاةِ مِنْ وَأَنَّهُ الْعِلْمَ يَدَّعِيْ مَنْ أَكْثَرِ عِنْدَ الْأَمْرُ صَارَ ثُمَّ": قال

  "الرُّسُلِ اتِّبَاعِ تَرْكِ مِنْ فِيْهِمْ لَابُدَّ

، فإنه يظهر من آثار أعمًلهم وتلميحاتهم، فأما من صّرح  وهذا وإن ل يحصرحوا به صراحةا

نحن لا نتبع الرسل، والذين يتبعون الرسل هم العامة، وأما نحن : فأهل التصوف، قالوا

  .وباطن صة الخاصة، وأن الدين ظاهرفخا

 . والحج ،والصوم ،الصلاة ؛هو لعامة الناس :الظاهر

فهو لنا، وما هو علم الباطن؟ يؤولونه بعقولهم وأذواقهم، فالصلاة  :وأما علم الباطن

  .وهكذا غيروا المفاهيميرونها تزكية النفس، والصيام كذلك، والحج يرونه زيارة القبور، 

اليونان وعلم المنطق وعلم علم تباع الرسل، وأخذوا يتبعون اكذلك دعاة الفتن تركوا 

  .لواالفلسفة وقدموا العقل على ما جاء به الرسل، فضَلوا وأضَ 

المفكر "، أو "المفكرين"وكذلك دعاة المناهج المعاصرين؛ ولذلك يلقبون أنفسهم 

المفكر، ولو  ولكن يضع ،ما يريد أن يبتعد عن الإسلام حتى يستقطب قلوب الناس "الإسلامي

الغرب  أو يأخذها من علمًء الاجتمًع ،عقلية فكرية تنظيرية ارأيت رسائله وما يكتب رأيت أمورا 

تقعيدات وتنظيرات عقلية، وكأنه يقول اتركوا ما جاء به الأنبياء، واتركوا ما جاء به  ،والكفار

  .نظير العقلِواتبعوا كتب الرأي والفلسفة والت ،الرسل

إن كان أصحاب الطرق الصوفية ربوا أتباعهم على الأوراد والأذكار  ولذلك كل هؤلاء

  .مشايخ التصوف ؛أهل الطرق، المشايخ ؛التي يضعها من يدعي الولاية
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 ،والمنطق ،وإن رأيت أصحاب المقالات الفاسدة رأيت أنهم يتبعون قواعد اليونان

  .الرأي على الكتاب والسنةوتقديم العقل و ،والفلسفة

ا، يربطون شبابهم وأتباعهم على  وإن نظرت إلى الجمًعات المعاصرة رأيت فهي كذلك أيضا

تجد قال الله قال رسوله قال  ماخرها إلى آكتب التنظير والرأي والفكر، فتجد رسائلهم من أولها 

ولونها على ما يهوَوْن من اعتقاد وتنظير، كمً يصرفون ؤ، وإن اضطروا يكتبون آيةا ولكن يالسلف

نجتمع : يستدلون به على تقعيدهم، 113: آل عمران ژ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ  :قول الله

ا فيمً اختلفنا فيهويع فيمً اتفقنا عليه ن هذا من الاعتصام وترك لأ: قالوا ،ذر بعضنا بعضا

  .الاختلاف

، ويعبدونولذلك الفرق بين أهل البدع وأهل السنة أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون 

م وإنْ ل يُدوا نصًّ  يستدلون لاعتقادهم، ثم البدع فيعتقدون ويتعبدون بآراءل وأما أه هح سْعِفح ا يح

فوا ذلك، وه وإنْ وجدوا حَرَّ عْتَقَدَهم رَدُّ الفِ مح ا يخح عِي العلم، نصا  ،ثم صار الأمر عند أكثر مَنْ يَدَّ

داة اظ الشَّع إلى أنْ الأولياء لابد فيهم من ترك وأنه مِن هح فَّ يقولونه  فهذا اتباع الرسل، الخلق وحح

ا كمً سمعتم ل في، تصرياا أو تلميحا سح في  شأنها كله؛ ويَشْهَد له الجمًعات المعاصرة فلا تتَّبعِ الرح

ون ما جاء به  في أمر ،في أمر الجهاد ،في أمر طاعة ولِ الأمر ،أمر الإمامة الولاء والبِاء لا يتَّبعِح

ل،الرُّ  ولكن على تنظير  ،توجيهات الوحي إوالتعامل على مبدلبِاء وا ولا يُعلون مبدأ الولاء سح

ادِهِم وَّ ريهم رح فَكِّ نظَِّرِيهم ومح ادِهِم ومح وَّ  .وقح
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لالرُّ  أيتها ومَن تَبعَِهم فمَن كان في  الأتقياء وهذا الواقع، فليس منهم حتى لو كان أتقى سح

و هم وفي طريقهم فيرفَعح بحونَه أعلى  منزلته نصفِّ نصَِّ  مَنْ خالفهم ممن يتَّبعِ العلم نولك المناصب،ويح

ون العامةَ منهم ويعيبونهم ويصِفحونهم رح َذِّ رون الشباب منهم ويح رة ليحبْعِدوا  فيححَذِّ نفَِّ بأوصافٍ مح

شَبِّهة؛ يلمزون أهل السنة كمً كان الأولون من أسلافهم ،الناس عنهم مة، ،نابتَِة، مح سَِّ ليوم وا مُح

ون النا ابية؛ س بأوصافٍ كذلك يصِفح  ،انبطاحية ، أصحاب مذهب خامس ،مدخلية ،جامية ،وهَّ

روا الناس عن ذلك  فأول ما يسمع عامة يُعلون هذا اللقب وهذا الوصف للتنفير،، وهكذا ليحنفَِّ

هَت  لكن، يقول والله ما أدري ؟لو تسأل ايش معنى جامي الناس يقولون احذر هذا جامي، وِّ شح

بَت  كِّ فْزِع ومَنهذه الكلمة ورح نحَْرف، في أذهان الناس أنه أمرٌ مح فنسألح الَله العفو  اتَّصَفَ به مح

 .والعافية

  :قال رحمه الله ننتقل للأصل السادس
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 :المتن

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 :الشرح

ا على  ،أنزل القرآن بكلامٍ يفهمه الناس -تعالى– أنَّ الله :الأصل السادس والأخير لْتَبسِا ول يُعله مح

جه لجميع المسلمين 2: يوسف ژہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ژ الناس  وَّ ہ  ژ  والخطاب مح

ورب  ،فكل مسلم إذا قرأ القرآن بتدبر ،أي تفقهون ژھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ژ : العالمين أمر جميع الناس وخاطب جميع الناس فقال

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۆ  ۆ  ۈ   ۈژ : وقال مخاطبا كل مسلم  2٥: محمد ژڳ  

خاطب الناس بلغة واضحة يعرفها الصغير  -صلى الله عليه وسلم-والنبي  ،21٥: الأعراف ژۅ

 أَنَُّ وَهِيَ الُمخْتَلِفَةِ، الُمتَفَرُِّقَةِ وَالَأهْوَاءِ الآرَاءِ وَاتُِّبَاعِ وَالسُُّنَُّةِ الْقُرْآنِ تَرْكِ فِي الشَُّيْطَانُ وَضَعَهَا الَُّتِي الشُُّبْهَةِ رَدُُّ
 فِي تَامَُّةً تُوجَدُ لَا لَعَلَُّهَا أَوْصَافًا وَكَذَا بِكَذَا الَموْصُوفُ هُوَ وَالُمجْتَهِدُ الُمطْلَقُ، الُمجْتَهِدُ إِلَُّا يَعْرِفُهُمَا لَا وَالسُُّنَُّةَ الْقُرْآنَ

 طَلَبَ وَمَنْ فِيهِ، إِشْكَالَ وَلَا شَكَُّ لَا حَتْمًا فَرْضًا عَنْهُمَا فَلْيُعْرِضْ كَذَلِكَ الِإنْسَانُ يَكُنِ لَمْ فَإِنْ وَعُمَرَ، بَكْرٍ أَبِي
 انَهُسُبْحَ الُله بَيَُّنَ كَمْ وَبِحَمْدِهِ الِله فَسُبْحَانَ فَهْمِهِمَا، صُعُوبَةِ لِأَجْلِ مَجْنُونٌ؛ وَإِمَُّا زِنْدِيقٌ إِمَُّا فَهُوَ مِنْهُمَا الُهدَى
 وَلَكِنَُّ العَامَُّةِ الضَُّرُورِيَُّاتِ حَدُِّ إِلَى بَلَغَتْ! شَتَُّى وُجُوهٍ مِنْ الَملْعُونَةِ الشُُّبْهَةِ هَذِهِ رَدُِّ فِي وَأَمْرًا خَلْقًا وَقَدَرًا شَرْعًا

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  ژ  :يَعْلَمُونَ لَا النَُّاسِ أَكْثَرَ

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

  11 - 7: يس ژڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  
 

 إِلَى كَثِيًرا تَسْلِيمًا وَسَلَُّمَ وَصَحْبِهِ آلِهِ وَعَلَى مُحَمَُّدٍ سَيُِّدِنَا عَلَى الُله وَصَلَُّى العَالَمِيَن، رَبُِّ لِله وَالَحمْدُ آخره،
 .الدُِّينِ يَوْمِ
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صلى الله عليه -ول يكن في كلام الرسول  ،فلم يكن في كلام الله تعقيد ،والمرأة والرجل ،والكبير

فيها أرباب اضطرب بمسألة عقدية يسأل المرأة راعية الغنم  ،لَبْس وأحاجي وألغاز -وسلم

، فِي  قَالَتْ »  ينِّ كلام واضح بَ  «؟ اللهح أَيْنَ » :الكلام، يقول لها
ِ
مًَء اَ أَعْتقِْهَا،: قَالَ  السَّ ؤْمِنةٌَ  فَإنِهَّ   .«مح

صلى الله عليه -وكلام النبي  ،هزله على العباد وأمرهم أن يتدبروفكلام الله الذي أن اإذا 

إلى  شابهقد يشتبه بعض النصوص على الناس وليس على الكل فيرد المت ،واضح بينِّ جلِ -وسلم

والمتشابه قد يكون وصف التشابه بالمعانِ  ،هو متشابه ومنه ما ،هو مُكم فالقرآن منه ما ،المحكم

ووصف   ،وقد يكون تشابه مشتبه على بعض الناس دون البعض فيعرفه عامة الناس ،والألفاظ

من  ؛ذلك أتى الشيطانومع ،  7: آل عمران ژ  ېۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉژ المؤمنين تجاه ذلك يقولون 

الله وكلام رسوله  شياطين الإنس والجن ونفروا الناس عن القرآن والسنة، وقالوا إن كلام

كل ذلك  ،ووضعوا شروطا عويصة للمجتهد ربمً لا يُلبها أبو بكر وعمر ،لايفهمه إلا المجتهد

ويأخذوا  ،شياطين الإنس والجن إلى أن يدبروا ويهجروا القرآن والسنة؛ تصويرا من الشيطان

ولهذا سواء من جهة  ،دينهم بالتقليد وبأرباب الفكر وأرباب البدع وأصحاب المنطق والفلسفة

س فأصبح النا ولا يعيدون الناس إلى الأدلة ،ربطوا الناس بالتقليد الأعمى الفروع والفقه

  .يقلدون

ثم أصبح التقليد اعتقادا فمن ل يكن على المذهب الفلانِ فهو مبتدع ولا يزوج ولا يصلى 

 ،وللشافعية ،للمًكية ،للأحناف ؛وصل بالمسلمين إلى أنهم يُعلون أربع منابر حتى ،خلفه

ي ولا يصلِ المالك ،ولايصلِ الشافعي خلف المالكي ،لايصلِ الحنفي خلف الشافعي ،وللحنابلة
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وحتى كان هذا في المسجد  ،نه كان في المسجد الأحموي هذا الأمر في الشامإحتى  ،خلف الحنبلِ

المسجد الحرام إلى عهد الملك عبد  شوف نتيجة التأصيل الفاسد وصل تفريق المسلمين ،الحرام

المالكية  اللمًلكية مُراب يُون يصلو ؛بعة مُاريبأر ،كان هناك في مكة أربعة منابر ،العزيز

والحنابلة لهم مُراب حتى قيض الله للأمة والأحناف لهم مُراب،  ،والشوافع لهم مُراب ،لحالهم

  .وألغى جميع المحاريب وجمع الناس على إمام واحد -رحمه الله-الملك عبد العزيز 

نه يذكر قصة إحتى  -رحمه الله-وكان هذا في المسجد الأموي حتى في عهد الشيخ الألبانِ 

كأنه كان الذي يؤم الأحناف والده؛ لأن والده حنفي، فمرة حصل لأبيه " :-رحمه الله-ول يق

، قال أنت تصلي بدلا مني في الأحناف، قال له ياوالدي -الشيخ الألباني -سفر فقال لابنه محمد 

ها أصلي ولا أرى هذا التعصب، ذا دخلت المسجد أي جماعة أدخل معأنت تعرف رأيي أنا إ

أمهلني : إما أنك تمش ي على طريقي أو تتركني أو تخرج من البيت، فقال له الشيخ: والدهفقال له 

  ".اخترت السنة، فقال اخرج من البيت: أستخير الله، فاستخار الله فرجع  لوالده، فقال

فأصبح   ومن ترك شيكا لله عوضه الله خيرا منه ،فعوض الله الإمام الألبانِ خيرا مما ترك

 لم يكن الألباني مجددًا فلا " :د في الحديث والعلم، حتى قال عنه الشيخ ابن بازالإمام المجد
ْ
إن

م من الألباني
َ
 ". أعلم مجددًا، ولا أعلم تحت أديم السماء أعْل

 !!ءضالين يتهمون الألبانِ بالإرجاواليوم يأتي أناس من الحداديين ال

 رآن يصعب فهمهوالإنس إلى أن القفالمقصود أن هذه الشبهة التي أدخلها شياطين الجن 

يتعبدون الله إلا والسنة يصعب فهمها، فمن جهة الفروع ربوا الناس على التقليد الأعمى، لا 

  .بأصحاب المذاهب
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عن القرآن ومن جهة الاعتقاد ربَّوا الناس على كتب الآراء والفلسفة والمنطق وأبعدوهم 

ق المبتدعة، حتى من الجمًعات المعاصرة ل يربوا وهكذا إلى يومنا هذا من أصحاب الفِرَ  ،والسنة

ادهم  اقراءة التفاسير إلا مأتباعهم على التفقه من الصحاح والسنن، وتدبر القرآن، و يضعه قوَّ

 . ومنظروهم لهم

نظَِّروهم في هذا الزمانهي وهذه الشبهة بعينها  أن كتب السلف كتب  ؛التي وضعها مح

ارمي، وغيرها من : لفجفاء لينفروا الناس عن كتب الس اللالكائي، والآجري، وابن بطة، والدَّ

كتب السلف التي هي توضح الدين الصحيح، فانقلبت الموازين، فأصبح الهدى الذي جعله الله 

 2 – 1: البقرة ژڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پژ الاهتداء به  عبهدى ليس بهدى ولا يص

 : والهدى هدان

  .هداية بيان وإرشاد 

  .وهداية توفيق وإلهام 

، فجعلوا -صلى الله عليه وسلم- شاد تكون بكتاب الله وبسنة رسولهوهداية البيان والإر

 . القرآن ليس مُلاا للهدى

دُّوه لأربابكِم،  ٤٩: النساء ژئج  ئح   ئم  ئى ژ : -عز وجل- كان كذلك لما قال اللهلو  ما قال رح

ل ردوه إلى مفكريكم، وإنمً قال  ژإلى كتابه، : أي  ٤٩: النساء ژئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  ژ : ول يقح

 .إلى سنته: أي ٤٩: النساء ژبخ  
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بَه لصَدِّ  وعن الطريق  ،الناس عن سبيل الله كل ذلك من تغيير المفاهيم الناتجة من إلقاء الشح

الذي يوصل إلى الإيمًن الراسخ والتوحيد الخالص والحق المبين، فلا حق إلا ما دل عليه الشَّع، 

إلا عن  ةلله به على يقين وبيِّنين يكون عند الإنسان صحيح يتعبد ولا إيمًن ولا طحمأنينة ولا د

والسنة وكتب لكن صوروا للناس عكس ذلك وقلبوا الموازين فجعلوا القرآن  ،طريق الوحي

فلذلك يضعون لأتباعهم مؤلفات تنظيرية عقلية فكرية بزعم أنهم لا  ،السلف يصعب فهمها

 وأبعد الناس عن الوحي وهذا الذي جرَّ  ،يستطيعون فهم القرآن ولا يستطيعون فهم السنة

ل تطور ب ،اا وسلوكيًّ ا وأخلاقيًّ ا ومنهجيًّ الناس وسبب فيهم الانحرافات والفساد المستطيل عقديًّ 

وأنها لا تصلح  ،الأمر إلى أنهم يعتبِون تطبيق الشَّيعة الإسلامية من الصعوبة في هذا الزمان

لهذا الزمان تطبيق الشَّيعة الإسلامية ومشت هذه الشبه على كثير من حكام المسلمين بل على 

  .موا الديمقراطيةمدعي العلم فحكَّ 

ن حكمنا يكون إوتونس وغيرها قالوا  لما حكم الإخوان المسلمون مصر نتم سمعتمأو

ما تصلح في ، تصلحطيب والشَّيعة الإسلامية ما  ،وإننا سنحكم بالديمقراطية امدنيًّ  حكمًا 

 !!؟كيف تسمون أنفسكم دعاة ،نظرهم

كمون بالشَّيعة الإسلامية وقلتم أنتم في أيام سيد قطب كنتم تكفرون الناس لأنهم لا ي 

التي هي التوحيد  "لا إله الا الله"فالشَّيعة لا تقام وجعلتم  ،الأولى ن الناس عادوا إلى الجاهليةإ

طيب  ،يكم بمً أنزل الله ن لرتم كل موبالتالِ كفَّ  ،جعلتموها في الحاكمية وأنه لا حكم إلا لله

حكموا ا ،يوم صار الحكم بأيديكم تغيرت المفاهيم الأحكام صرتم تحكمون بالديمقراطية الآن
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ابقوادكم ومنظريكم  هكم عليعلى أنفسكم ماح ولكنهم أهل باطل  ،تكفير حكام المسلمين سابقا

لا  ،مً أقيم على باطل وبني على باطل فنتاجه باطلفوهذا نتيجة ما قاموا عليه من تأسيس باطل 

ين قوان ،يصلح قوانين فرنسا ش اللِ يصلح؟إيو ،الشَّيعة الإسلامية في هذا الزمن صلحت

سبحانه -الله  ايعني إذا  ،هذا الزمنفي قوانين الغرب، هي التي تواكب الحضارة  ،بريطانيا

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ  :والعياذ بالله لما قال -وتعالى

لأيام الصحابة بس فقط القرون الأولى يصلح لها الشَّيعة الإسلامية خلاص هذا  3: المائدة ژڎڌ

  .لكن زماننا ما يصلح

يقول هذا الكلام ولا يكم بالإنجيل الذي  مالما ينزل آخر الزمان  -السلامعليه -عيسى 

 ثم -صلى الله عليه وسلم-يكم بشَّيعة مُمد  ،حتى الإنجيل الصحيح ما يكم به ،أنزل عليه

بل لماذا ل يكم  ؟لماذا ل يكم بقوانين الغرب ؟لماذا ل يكم بالديمقراطية عيسى ،تقوم الساعة

لأنه يعرف أن هذه منسوخة وأنها لا تصلح للعباد ولذلك يكم بالشَّيعة  ؟لإنجيلبالتوراة وا

  .وبركات الأرض ،وتنزل بركات السمًء ،وينتشَّ العدل ،فينتشَّ الخير بين الناس

هذا الأصل نتج عنه فساد عريض في العال الإسلامي إلى يومنا هذا على جميع طبقات  اإذا 

بل إن بعضهم  ،الناس سواء من أهل التصوف أو أهل المقالات الفاسدة أو الجمًعات الحزبية

  .قال ليس في القرآن توحيد وغير ذلك من المفاسد والبلاوي

وأن تأخذوا دينكم من   ،عليكم بالسنة والتوحيدالله  خوة على أن منَّ الله أيها الإ واحمدفا

 .مشَّبه الأساسي من كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف
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وا غيركم أنه لا يحصلح آخر هذه الأمة إلّا بمً علِّمموا غيركم، واعلموا وواعلموا وعلِّ 

ا ،صلح به أولها، ول يصلح أول الأمة إلّا بالعمل بالقرآن، علمًا  ، توحيدا ة،  ،وعملاا وشريعا

  .-رضوان الله عليهم-ن عليه السلف والعمل بالسنة وبمً كا

ا ونصرا أمَّ  والله لو دفعوا الملايين والمليارات،  !ا وكيكيناا على غير هذا الطريقا يريدون صلاحا

 بِّ وجهّزوا الجنود، وجهّزوا الأسلحة والعتاد، ووضعوا القوانين تلو القوانين والأنظمة، ور

  .ح أحوالهم إلّا على طريق الأولينالكعبة لا يصل

ا ف  الْقُرْآنِ تَرْكِ فِي الشُّيْطَانُ وَضَعَهَا الَُّتِي الشُّبْهَةِ رَدُّ": السادس ، ماذا قال الأصلهذه الشبهةإذا

 إِلَُّا يَعْرِفُهُمَا لَا وَالسُّنُّةَ الْقُرْآنَ أَنُّ -تلك الشبهة  – وَهِيَ الُمخْتَلِفَةِ، الُمتَفَرُِّقَةِ وَالَأهْوَاءِ الآرَاءِ وَاتُّبَاعِ وَالسُّنَُّةِ

واليوم يقولون كذلك، اتركونا منها لأنه يصعب فهمها، لكن ارجعوا إلى المفكر  "الُمطْلَقُ الُمجْتَهِدُ

ا لعلَّ نِ، والمجتهد والموصوف بكذا وكذار الفلاللمنظِّ ارجعوا  الإسلامي، ا لا توجد ه، أوصافا

ة في أبي بكر وعمر كرِّ تاما لقرآن والسنة وما كان عليه هوا الناس للرجوع ل، كل ذلك حتى يح

، يحعرض عن ها، فإن ل يكن الإنسان كذلك على هذه الأوصاف والشَّوط، فليحعرض عنالسلف

ا حتمًا لا شك ولا  ، ومن طلب الهدى منهمً؛ إشكال فيهماذا؟ عن الكتاب والسنة، يتَكهمً فرضا

  .ا زنديق أو مُنون لأجل صعوبتهمًلقرآن والسنة، فإنه إمَّ أي من ا

مْ »: -صلى الله عليه وسلم–طيب بالله، حللّوا قول النبي    عَلَى  تَرَكْتحكح
ِ
هَا الْبَيْضَاء  كَنَهَارِهَا لَيْلح

ة يعني واضحا على المحجة البيضاء؛ كيف نفهم من الكلام؟ تركن  «هَالكٌِ  إلِاَّ  بَعْدِي عَنهَْا يَزِيغح  لَا 
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الك، كيف تقولون هذه صعبة؟ سبحان الله عدها إلا هكالشمس في رابعة النهار، لا يزيغ عنها ب

  .ى بلغت إلى الضروريات العامةشتَّ  هذه الشبهة الملعونة من وجوه وبحمده، والأمر بردِّ 

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ژ هذه الشبهة الباطلة  كثير من نصوص القرآن والسنة ترد

ولكن أولكك ، 2 - 1: البقرة ژڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پژ  ،2: يوسف ژے  ے  

من شدة الإلحاد والشبه والبدع،  رانميت أبصارهم، فأصبح بينهم وبين القرآن والسنة عح 

ه، ولكن الصعوبة ل تكن في ذات القرآن فتصوّروا أن القرآن صعبٌ فهم، فأصبحوا لا يفقهون

والسنة، ولكن من قلوبكم التي ران عليها حتى أصبح الران قد جمع الكف حول القلب، 

فهم  مفصعحب عليه ،والأهواءفأصبحت القلوب سوداء بسبب الإلحاد والشبه واتباع البدع 

االقرآن، فقالوا إ فهم ذا فهم؟ ،القرآن لا يح ميت عإنمً هذا ! القرآن لا يح الحق،  نمن أبصاركم التي عح

أي   7: يس ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ أخبِ الله بذلك  187: الأعراف ژجح  جم      حج  حم    خج  خح   ژ 

الحق المراد به هنا أي ما قدّره الله من القضاء والقدر على يهتدون، لا  مالإرادة الكونية على أنه

  7: يس ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ أنّهم لا يؤمنون، بإرادته الكونية 

  ٢: البقرة ژٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ڀ  ژ : -تعالى–كمً قال 

واضح  !؟أن القرآن هداية -عز وجل-  اللهفي كم من القرآن بينَّ  ،مع أنّ القرآن هداية ،خلاص

ک  ک  ک  ک  گ  گ  ژ  ، أي أشد وأصلح٩: الإسراء ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ بيّن 

لى النار وقد إيُرون  ةغلال حسيأغلال هنا لأقد يكون ا 8: يس ژگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ژ : نها عموا عن النصوص الشَّعيةأب ةغلالا معنويأتكون 
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-بصارهم وعلى قلوبهم أيبصرون الحق غشَ على لا  ٩: يس ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 لأن الهداية بيد الله 11: يس ژہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ژ  -ل الله السلامةأنس

ن الهداية هنا لأ ٤٢: القصص ژ  ڳک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳژ  :-سبحانه وتعالى-

: الشورى ژٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ژ رشاد وأما هداية البيان والإ ،لهامهداية التوفيق والإ

وإنمً  11: يس ژے  ۓ   ژ خلاص  11: يس ژہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ  ھ  ے  ژ  ،٤2

ٱ  ژ  :-تعالى–ن قلبه واتبع الحق كمً قال أي من لا 11: يس ژۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ژتفيد الحصر 

ن جاء هدايةا للعالمين لكن لماذا نص أنه هدى آالقر 2 - 1: البقرة ژڀ   ڀ  ڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ

أي يكون  ژے  ۓ   ژ باعه لأنهم هم المستفيدون والحريصون على تلقي الحق واتِّ  ؟للمتقين

ۆ  ۆ      ۈ  ژ فهذا  11: يس ژ  ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇژ نذار هداية لهم الإ

  .ة إيمًنه وصدقه وعمله الصالحنتيج 11: يس ژۈ  ۇٴ  

نس والجن أنه صور أتباع الشيطان من شياطين الإ صل السادس الذيا فهذا هو الأإذا 

؟ ما زالت ة كانت قديمة وانقطعت أم ما زالتفهل هذه الشبه ،لسنةوايصعب فهم القرآن 

كل  ،كل يوم يطلعون لنا بثوب جديد في صرف الناس عن القرآن والسنة ،ولكن بألبسة جديدة

يمًن بأقصر طريق إلى الإولإبعاد الناس عن الطريق الذي يوصلهم  ،ذلك للصد عن سبيل الله

 الذي من اتبعه كان داخل تحت وصف قوله ،ومنهج سليم مستقيم ،والتوحيد الخالص ،راسخال

  .ن والسنةآيهدون بمًذا ؟ بالقر 2٥: السجدة ژچ  چ  چ  چ    ڇ ژ  :-تعالى–
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 2٥: السجدة ژڍ  ڍ    ژ صبِوا على الحق وعلى العلم وعلى اتباع  الأولين ، لما صبِوا

أولكك  ،أي يعلمون ويأخذونها مأخذ الجد واليقين 2٥: السجدة ژڌ    ژ أي الشَّعية والسنن 

  .ينفع الله بهم

سلام ابن تيمية مستنبطا ذلك كمً قال شيخ الإ "إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين"

 12: مريم ژ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻژ : -تعالى–الذي ينتج قوة في الدين كمً قال  ، هذامن كتابه

عِيفِ  الْمحؤْمِنِ  مِنْ  اللهِ  إلَِى  وَأَحَبُّ  خَيْرٌ  الْقَوِيُّ  الْمحؤْمِنح » ن آهذا من ثمرة التوحيد واتباع القرو «الضَّ

طهم بسلفهم بهذه هواء يصرفون الناس عن أصولهم وربولكن اليوم أهل الأ ،نآوتدبر القر

  .الباطلة الشبه

هذه الأصول الستة من أعجب آيات الله التي من تدبرها وتدبر واقع الناس اليوم يرى  اإذا 

 كالشمس في رابعة النهار والناس يصدون عنه ويأخذون ينِّ الحق واضح بَ  ،العجب العجاب

  .مر بيدهالله الملك الغلاب الذي الأوهذا كله دلالة على قدرة  ،سبيلهم من غير ذلك

 ،ء العال ضلوافإن عباقرة الناس ضلوا وأذكيا ،الله تسأل الله الهداية أنك يا عبد :وخلاصته

قَلِّبَ  يَا» :-صلى الله عليه وسلم- فقل كمً يقول نبيك لحوبِ  مح فأنت  «دِينكَِ  عَلَى  قَلْبيِ ثَبِّتْ  الْقح

  .يا رب ثبتني :المرء إلا أن يقول ستخلص هذه الأصول الستة والله ما يملكتعندما 

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ژ اللهم إنِ أسألك العافية في ديني وبدنِ ودنياي 

كوا الكتاب ولكك الذين انساقوا وراء الأهواء وترأالعجب العجاب من  ترى 8: آل عمران ژ  ئېئې

 .والسنة وضلوا وأضلوا
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  .الأصول الستة ؛وبهذا نكون ختمنا هذه الرسالة القيمة

وأن  ،وإلى العمل الصالح ،أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع -وجلعز - فنسأل الله

ونرجو ربنا ونسأله  ،-صلى الله عليه وسلم- الإخلاص والثبات والاتباع للرسوليرزقنا 

وأن  ،وأن يرزقنا الخير كله ،وأن نكون مسددين موفقين ،وأن نعمل بعلمنا ،عانة والرشادالإ

  .يبعد عنا الشَّ كله

 .على نبينا مُمدوسلم وبارك وصلى الله 

وبهذا يكون هذا الدرس هو آخر دروسنا لهذا الفصل، وبعون الله ونسأل الله أن يتم ذلك 

 .أن تكون عودتنا بعد الإجازة بحول الله، والله الموفق

 .على نبينا مُمدوصلى الله وسلم وبارك 

 يرُجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابطوللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات 
www.miraath.net 
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